


 
 

1

   

  

 

 

 

 

 

 

 السلطة والحرية
 



 2

 
 تولستوي، ون

  القاهرة –بباوي غالي، ترجمة محمد ون تولستويتأليف / السلطة والحرية

 .  سمx21.5 14.5 ص  136، 2017أقلام عربية للنشر والتوزيع، 
 

   السلطة السياسية  -1

  الحرية-2

 ) مترجم  ( غالي، بباوي -أ

 320.157 العنوان -ب

  طارق هاشم :رئيس التحرير

  السلطة والحرية: العنوان

 ليو تولستوي  :المؤلف

   بباوي غالي: المترجم

  2017/2018 طبعة أقلام عربية الأولى

 23973/2017: رقم الإيداع
 

  طاعت حرب– أمام جروبي – كريم الدولة 1: العنوان

 201011745806: +               موبايل20225740228: +تليفاكس

 

 قوق محفوظة لدى دار أقلام عربية للنشر والتوزيعجميع الح



 
 

3

 

 السلطة والحرية
 

 تأليف 
 ليو تولستوي

 
 ترجمة

 بباوي غالي الدويري
 

 



 4

 



 
 

5

 ترجممقدمة الم

 

ً     إن لأفكار الفيلسوف تولستوي تأثيرا عظيما في تحويل مجرى أفكار البشر في الأرض  ً

َّلنـاس الـشقاء وجـرتهم مـن النـور إلى وفي هدم أكثر المبادئ الفاسدة التي جلبت على ا

الظلام وجعلتهم يخضعون لشرائع الإنـسان الحيـواني وينبـذون شرائـع الإنـسان الراقـي 

 .الذي مصدره من فوق نبذ النواة

ً     ما الذي جعل تولستوي محبوبا ومعتبرا عند كل النـاس، لا شـك أن رسـالته للبـشر  ً

في العيـون، إن رسـالته كانـت جـديرة جعلت قدره يعظـم في النفـوس ومنزلتـه ترتفـع 

َبالالتفات والسمع وقد برهن العالم عـلى اسـتعداده لـسماعها، وعـرف لأول وهلـة أن 

ٌهذا الرجل خليق بأن يكـون زعـيم الإنـسانية ومرشـدها إلى المراعـي الخـضراء، حيـث  َ

 يسود الظلام ويتحرر الإنسان من قيود العادات والتقاليد التي هوت بالبـشر إلى أقـصى

ِّدركات الانحطاط، فأصبحوا في حاجة إلى التجديد وهذا ما حدا بروسو أن يصدر كتابـه  ُ ُّ

ٍّولد الإنسان حرا، إنما نراه عـلى الـدوام يرسـف : "بهذا القول البديع" َالعقد الاجتماعي"

 ".في السلاسل والقيود
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ً     لما قام تولستوي كان جو أوروبا بل العالم أجمع راضـخا لمبـادئ ال ظلـم والاسـتعباد َّ

وحب الذات والسعي وراء الصالح الشخـصي، بيـنما كـان فيكتـور هيجـو بـوق أوروبـا 

ًالصارخ صراخا يسترعي آذان جميع المتأدبين في زوايا الأرض الأربع ينشر كلامه، ويقـول 

ِ، ورنـان في قمـة جبلـه "الرحمـة فـوق العـدل: "بلسان كفروش في سفر البؤساء الجليل

أن الإنسان حيون متدين وكلـما ارتقـى زادت " أصول المسيحية"تابه الشامخ يصيح في ك

، وإذا عثرنـا في الأجـرام الـسماوية عـلى أنـاس أرق منـا فعـاطفتهم )عاطفة الدين(فيه 

وسبنـسر في هيكلـه المـادي الفخـيم كأنـه أمـام ديـن . الدينية تكون أرقى من عاطفتنا

 أوجست كونـت ويـضع الغيريـة جديد عظيم بنى قصر علم الاجتماع على آثار أستاذه

ًموضعا ساميا وبذلك خفف من وحشية مبدأ تنـازع البقـاء والاسـتفراد المطلـق وصـبغ  ً

ٍوشوبنهور ينادي نداء متألم من الـدنيا وشـؤونها، . مذهبه القاسي الجاف بصبغة ذهبية َ

إن الكـون إنمـا هـو مظهـر مـن : "ونيتشه يقـول. إذ أن الشر والألم متلازمان للبشر فيها

مظاهر الفن وأن الإرادة تقدر على التملص من آلامها وتتحرر منها بتأملاتهـا في جـمال 

 .الفن واستغراقها فيه يعني أن الفنون ترفعها وتطهرها وتقويها

ً     إن تولستوي يفوق جميع المذكورين آنفًا، وكفاه فخـرا أنـه عمـل 

 وحبه في بما علم، هذا فضلاً على شعوره من جهة إخوانه في الإنسانية

 انتــشالهم مــن بالوعــة اليــأس وإخــراجهم مــن ظــلام الفكــر إلى نــور 
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الحق حتى لا يتسنى لعديم الذمة وفاقد الرحمة أن يغتصب قوى سواه كلما اسـتطاع، 

 . ولا للغادر والغابن أن يسطوا على صاحب الحق

 :     يمكن تلخيص رسالة تولستوي في عبارتين موجزتين

 .أن العالم اليوم في حاجة كبرى إلى حب الإنسان للإنسان) 2. شرف الرجولية) 1     

فقد سبقه الكثـيرون إلى نـشرها وتعميمهـا وبـالأخص .      هذه الرسالة ليست جديدة

َّمن هم يدعون المسيحية مع العلم أنه لم يمكنهم تلافي الغش والخـداع مـن بـين الأنـام 

 . لاجتماعية من الرذائل والأدناستطهير الهيئة ا_ غسل القلوب من الضغائن والأحقاد_

     ذهب البعض إلى أن رسالة تولستوي هي نشر مبادئ الاشتراكية، إنما لا يخـامر كـل 

الفـوضى في . مفكر عاقل أدنى ارتياب في أن اشتراكيته غير مؤذيـة وأفـضل مـن الفـوضى

 .الآداب، الفوضى في الدين، الفوضى في علم الاجتماع

 حسبه ونسبه ولو لم يكن شريف الأصـل لـسلمنا أنـه جـدال      إن تولستوي عريق في

ومتصنع في نبوته وأن حماسـه صـادر عـن حـسد الأغنيـاء والغـيرة مـن تلـذذ الأشراف، 

دع الناس يقولون فيه ما يرتئون لأن ذلك لا يـؤثر . ويريد أن لا يأكل خبزه بعرق جبينه

 .للناسَّفيه ولا في مبادئه السامية التي عمل بها قبلما علمها 
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ً     لقد أصلح تولـستوي كثـيرا مـن فـساد الهيئـات والأخـلاق وزينهـا بالإخـاء والحـب 

ًوالمساواة والحرية ووضع أساسا لهذه الصفات الجميلة التي لن تقوى على زعزعتها كل 

َّفهو علم ومدن وهذب الإنسانية وأصعدها فوق جبل التجلي لترى . قوات الشر متحدة ََّّ

إن تولستوي قـد وزن الإنـسانية بميـزان الحـق فوجـدها ناقـصة . ديةمجد الفضائل الأب

ًوقابل سريرتها بالظلم فوجدها أظلم منه، فلما رأى ذلك انزعج بالروح مـضطربا لهـول  َّ

ُالشر المتسيطر على البشر، ومما زاده حزنا الفساد والانحطاط الأدبي وحب الـذات ومـا  ً

في حياة زعماء الإصلاح الذين أخذوا عـلى شاكل كل ذلك من الصفات المرذولة الظاهرة 

أنفسهم أن يهدموا قصور الـشر الـشامخة بفـؤوس الحـق والنـور ويرجعـون بـالخراف 

 .الضالة إلى حظيرة الراعي الصالح

ِّ     نــزل تولــستوي في ميــدان المجتمــع الإنــساني ليكــف عــداء الظــالمين ويقلــم أظفــار  َّ

ويـدافع عـن المظلـوم . يع ألا وهو الأنانيةالوحوش الضارية ويحارب الوحش الهائل المر

ًويعتق الناس من عبوديتهم للأموال وحب الذات مبينا لهم القـصد الأكـبر مـن الحيـاة 

وغاية الإنـسان العظمـى فيهـا فانتـصر وانتـصف وكـان مـن أكـبر المحـسنين للمجتمـع 

 .الإنساني

ً     تناول بحث هذا الفيلسوف جملـة مواضـيع هامـة ولم يـأل جهـدا  ُ

 تى نبشَ قبور الحقائق المخفية عـن البـشر الـذين توغلـوا في الباطـلح
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وأخرج الأكفان فوجد فيها حقائق مدفونة حية فأذاعهـا للبـشر، إنمـا لم يقبلهـا الـسواد 

ِالأعظم منه لأنه ألف الأوهام والأباطيل ومن أجل ذلك أصبحت الحياة البشرية عبـارة  َ

ليق والوحدة بـين النـاس مـشيدة عـلى عن سراب مستديم وشغل الناس فيها خداع وتم

ًوالصداقة قائمة على التمليق فالإنسان إذا لـيس إلا مجموعـة مـن . أنقاض هذا الخداع

إن سـبيله . الرياء والكذب والمواربة لأنه لا يريد أن يسمع الحق ويتحاشى إعلانه للغـير

زي الحـق في هذه الحياة محفوف بالأخطـار ولا يـصادف فيـه غـير الباطـل المتنكـر في 

ِّوالحق مهجـور لأنـه يـؤلم الـنفس المنغمـسة في الرذائـل ويبكـت الإنـسان عـلى آثامـه 

ِّومعاصـيه ويبـسط لــه دخائلـه فيظهـر لــه أن الريـاء يغطـي أدناســه، والتمويـه يــستر 

أرجاسه، وأن الفحشاء في الهيئة الاجتماعية الآن تلتحف بـالظلماء، وأن الكبريـت الـذي 

 يظهـر فـواحش الهيئـة الاجتماعيـة الآن، وأن الـشرائع طهر فواحش سـدوم وعمـورة لا

والقــوانين ليــست لتقــويم الأخــلاق ونــزع الأطــماع وردع الاســتبداد وتطهــير المجتمــع 

فالشريعة لا تخلق الأمانـة . الإنساني من الفساد إنما هي لتربط الناس في معمل العمران

 وصـول لهـا إلى الـضمير، إلى ولا تقوي الاستقامة ولا تحرك الرحمة ولا تحيي الذمـة ولا

َّدل سبنسر وتولستوي وهنري جورج على الـشرائع الحقيقيـة ولكـن . القلب مقر الحياة

 .القائمين على تنفيذ الشرائع لا يعلمون بها والناس يهربون من وجه الحق
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ً     إن تولستوي في أبحاثه قد قيد شوارد الحقائق وأوابدها لتكون مرشدا هاديا للذين  ً

ففي هذه الرسـالة التـي أقـدمها اليـوم . عن جادة الحق وتاهوا في شعاب الباطلضلوا 

َّللناطقين بالضاد قد شرح السلطة والحرية شرحا وافيـا بـسط فيـه آراء المـؤرخين وبـين  َّ ًً

ًوجه فسادها ثم دحضها ببراهين قوية وحجج دامغـة داعيـا النـاس إلى درس الحقـائق 

 الوقـوف عـلى أسـبابها، والبواعـث التـي دعـت التاريخية فقط دون إجهـاد الـنفس في

لأن البحـث عـن أسـباب النتـائج لهـو عمـل . لبروزها من عالم المجهول إلى عالم المعلوم

فوق طاقة الإنسان، بـل إن عقلـه أصـغر مـن أن يتوصـل إلى معرفتهـا معرفـة يحـسن 

ة وأحسن دليل على ذلك اخـتلاف المـؤرخين في أسـباب حقيقـة تاريخيـ. السكوت عليها

 . واحدة كالحملة الروسية والثورة الفرنساوية مثلاً

     رأى بعين الناقد البـصير والحكـيم العـارف لأميـال الإنـسان الـذي لا يتحـرك إلا إذا 

دفعه الصالح الشخصي، أن الفوضى سادت لأن الأميال قد استـسلمت للهـوى النفـساني 

إن المـوت . نفس أمارة بالـسوءإن ال: فأراد أن يعتق الإنسان من استعباده لنفسه، وقيل

ًأفضل من العبودية، والحرية أفضل من كل مسرات الحياة معا، بل وأفضل مـن الحيـاة 

لأن ما قيمة الحياة وهي مجردة من أكبر امتيازاتها وحقوقهـا الطبيعيـة، وهـي . نفسها

ن هي إنسان العين وعين الإنسا. مجردة من الحرية، لذة الإنسان في دنياه وحدقة العين

 .ً أمرا كان مفعولاًالـلـهالتي بها يرى طريق الحق فيسير فيه إلى أن يقضي 
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إن الإنـسان حـر في أفكـاره :      يمكن تلخيص هذه الرسالة الجميلـة في العبـارة الآتيـة

ٍّمقيد في أعماله، إن اليوم الذي فيه يصبح حرا في أعماله كـما هـو حـر في أفكـاره، لهـو 

م وتستنير البصائر وتدرك العقول ويـصل البـشر إلى مقيـاس اليوم الذي فيه يبطل الظل

الإنسان الكامل، وتتلاشى الفوضى من بين الناس ويختفـي الـوحش الإنـساني الـساكن في 

القصور الباذخة، الذي يركب المركبات الأنيقة في صنعتها ويظن في نفسه أنه أعظم من 

ٍالملأ الأعلى، بيـد أن قلبـه خـاو ًكل أفراد العائلة البشرية وعلى مستوى واحد مع سكان 

من الرحمة، والعواطف فيه جامدة لا تتحرك ولو رأى من المناظر مـا يتـأثر مـن رؤيتـه 

إن في ذلك اليوم يسود السلام ويعم الحق ويستوطن العـدل بـين النـاس . الحجر الأصم

َّويفقد النمر طبعه الحيواني فيسير جنبا لجنب مع الشاة، وتفقد الأفعى سمها  ُ فتنام في ً

حضن الإنسان دون أن تعضه، وينتـشر الـصلاح ويخـضع الكـل لـشريعة الحـب العـام 

وينسون الشر ومصادره، ولا يشغلهم عـن تقـديم الحمـد والـشكر للخـالق أي شـاغل، 

ًولكن طالما البشر تتغلغل صدورهم حقدا على بعض، ويـتكلم كـل مـنهم بالـسوء عـن 

لاستيلاء عـلى قبـضتين مـن الـدنانير، بـل طالمـا ٍّويتربص الفرص ليفتك به حبا في ا. أخيه

يظلم ويستبد الإنسان في أخيه ليأكـل مـما لم يتعـب فيـه ويغلـق أحـشاءه عـن أختـه 

ِفتعرى فتجوع فتعرض نفسها للمبيع في سوق الشقاء فيتزايد ثمنها، ومتـى أصـبحت في 

 . حوزته انتهك حرمة العفاف ومزق ستار الفضيلة
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ًنجد، أف مـن الزمـان، إن عرضـا طـاهرا يبـاع بكـسرة مـن      وهي تستنجد ولا من م ً ِ ٍّ ُ

ٍّالعيش، أف من جور الإنسان على أخيه في الإنسانية، طالما هذه الأمور وأمثالهـا تعمـل 

 .في المجتمع الإنساني فالناس أسرى الفوضى وعبيد الظلم والشهوات

لإنـسانية ومـصائبها      أين وطن الإخاء والحب والحرية والمساواة؟ أين مدفن أحقاد ا

. ومتاعبها؟ يعرف كل إنسان أنه لا يعـيش في الأرض عمـرين وأن أيامـه فيهـا معـدودة

فلماذا لا يصرف هذه الأيام فيما يدعو إلى الراحـة بـدل أن يـصرفها في خـصام صـبياني؟ 

هل حطام الدنيا وخيراتها الزائلة ومسراتها الفانية تستحق هذا الاقتتال الشديد عليهـا؟ 

كـبح هـوى "سألة الكبرى التي هـي مـسألة المـسائل في الهيئـة الاجتماعيـة هـي إن الم

أي وضع شكيمة تضبط شهواته وأهواءه لأن الاجتماع مستحيل من غير هـذه " الإنسان

َّإن البـشر لا يكونـون بـشرا إلا إذا كـسروا حـدتهم وقللـوا طمعهـم وسـكنوا . الـشكيمة ً

 .أهواءهم وسامحوا المسيئين إليهم

 وطن الإخاء والحب والحرية هو الطبيعة، فاخرجوا إلى الطبيعة      إن

 .يــا أبناءهــا وعيــشوا فيهــا بعيــدين عــن مفاســد الــثروات والمــدنيات

 كونوا كطيور السماء وزنابق الحقل التي لا تهتم بـشيء لأنهـا تجـد في 

 .اهدموا القصور حيـث تعـشعش الرذائـل المختلفـة. الطبيعة كل شيء
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ادة والراحة والكمال والإصلاح من طريق الـدنيا فإنهـا كالمـاء الملـح  لا تطمعوا في السع

 .كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشًا

    أين مدفن الأحقاد والمصائب، لا مدفن للأحقاد غـير النـسيان ولا مـدفن للمـصائب 

 .ًغير الاشتراك في حمل أثقال بعضنا بعضا

لمعـدة، للنـاس نفـوس خالـدة إنمـا لا      للناس آذان ولكن لا يسمعون إلا عن طريق ا

الناس ليسوا من أهل هذا العالم بل غربـاء ونـزلاء فيـه ومـع . يعملون إلا للجسد الفاني

إن الجميـع زاغـوا وفـسدوا لأن نـصف . ذلك يهتمون به فوق طاقتهم وأكثر من الـلازم

ًالعالم يعيش متنكرا والنصف الآخر يعيش مخدوعا، فلا النصف الأول يخلع قناع  التنكر ً

ولا النصف الآخر يستشف ما اختفى وراءه من الحقائق المخالفة للظـواهر، وكـل هـذا 

هذا هو السبب الذي جعل كلام تولـستوي العظـيم يـذهب . راجع إلى الجهل والغباوة

 .ٍصرخة في واد ونفخة في رماد

لتـي ليست هذه الرسـالة ا.      والآن فلنسمع ختام الأمر كله، أن الحر من حرره الحق

َّخطها يراع فيلسوف القرن العشرين تكشف لنا نحن الـذين لا نعـرف مـن الحريـة إلا 

اسمها، ومن السلطة إلا رسمها، حقيقة الأمر الغارب عـن أذهاننـا وتجـلي لنـا مـا كـان 

 .ًغامضا من هذا القبيل إنه لسميع مجيب

                      بباوي غالي                                                                  
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فوصـف حيـاة البـشر . ً     إن الغرض من التاريخ درس حياة الأمم أفرادا والبشر إجمالاً

كان للمـؤلفين في سـالف العـصور . أو حياة أمة من الأمم لهو عمل فوق طاقة الإنسان

وهي أنهم يسردون أعمال الأشـخاص الـذين . اة الأمةطريقة سهلة للغاية في تسطير حي

 .ٍّسادوا على الأمة ظنا منهم أن حياة الأمة مجموعة في حياتهم

. َّ     سئل المؤرخون كيف تسنى للأبطال أن يجعلـوا الأمـم يـذعنون لإرادتهـم الفرديـة

ئلوا عـن فس. ُفأجابوا على ذلك قائلين بوجود إرادة إلهية تخضع الأمم لإرادة فرد مختار

ِّالقوة الضابطة لإرادة البطل الفردية فقالوا إن القوة الإلهية تسير إرادة الرجـل المختـار 

 .إلى غاية مقدرة

     وعلى هذا المنوال أجابوا على كل سؤال من هذا القبيل بإعلان الإيمان بإرادة إلهيـة 

 .وبإثبات تداخل القوة الإلهية في أعمال الناس

ٍّسة التاريخية الحديثة نظريا كلاٍّ من هذين الرأيين وأنكـرت عـلى      وقد دحضت المدر

إن : قدماء المؤرخين إيمانهم، وهو أن الإنسان خاضع للقوة الإلهيـة ومعتقـدهم القائـل

وأخذت هذه المدرسة على عاتقهـا أن تبحـث لا . الناس مسيرون في أعمالهم لا مخيرون

القوة نفسها، ومع أنها تدحض أفكـارهم بل عن . عن الأسباب الناجمة عنها هذه القوة

ٍّنظريا فهي تتبعهم عمليا ٍّ. 
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     فمؤرخو العصر الحديث صوروا لنا بدل الأفراد المتـسربلين بقـوة إلهيـة الخاضـعين 

 أبطالاً لهم مواهب خارقة للعادة وفائقة للطبيعـة البـشرية، وهـؤلاء الـلـهًرأسا لإرادة 

 .بهم من الملك إلى الصحافي هم ممثلو الرأي العامالأبطال على اختلاف نزعاتهم ومواه

     كان أهل القدماء من يهود ويونـان ورومـان يعتـبرون القـضاء الـسابق كمحـرك أو 

باعث لكل أعمال الإنـسان وقـد وقفـت المدرسـة التاريخيـة الحديثـة عـلى مثـل هـذه 

 أسـمى مظـاهر المحركات أو البواعث في نجاح أمم مختلفة كالفرنساويين والألمـان، وفي

 . المدنية الحديثة

     إن التاريخ الحديث يزيف آراء الأقدمين من غـير أن يـضع آراء جديـدة في مكانهـا، 

ُوأن المؤرخين الذين لم يوافقوا على أن الحق في الملك منحـة إلهيـة ولم يقبلـوا المـذهب 

مور والحوادث القديم القائل بالاعتقاد في أحكام الآلهة قد أرغموا بواسطة ماجريات الأ

إن الأمم تـسير تحـت إرشـاد نوابـغ الأفـراد : على الالتجاء إلى رأي التاريخ عينه بقولهم

 .وأنه توجد غاية تسعى إليها الإنسانية

ً    ففي كتُاب مـؤرخي العـصور الحديثـة مـن جبـون إلى بكـل نجـد رغـما مـن الاختلافـات  َّ

 .يمين اللذين لم يستطع أحد أن ينجو منهماالظاهرة والزخرفة السطحية في الآراء، الرأيين القد

ــانوا بحــسب  ــذين ك ــراد ال ــل شيء أعــمال الأف ــصف المؤرخــون أول ك     ي

 اعتقادهم قادة للإنسانية، فمـورخ يجـد أبطالـه فقـط بـين الملـوك والقـواد
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وأساطين الـسياسة، وآخـر يـصطفي مـن شـاء مـن الخطبـاء والعظـماء والمـصلحين 

ا يعتقد المؤرخـون أنهـم يعرفـون الغايـة التـي تـسعى ًثم ثاني. والفلاسفة والشعراء

ــسانية ــا الإن ــان والإســبان . إليه ــة في نظــر أحــدهم هــي عظمــة الروم إلا أن الغاي

والفرنساويين وفي نظر آخر هي الحرية والمساواة أو التمدن المحصور في زاوية مـن 

 .زوايا الأرض المسماة بأوروبا

ومنها امتدت إلى مـا حولهـا وانتهـت بزحـف  حصلت ثورة في باريس 1789     في عام 

ًالناس من الغرب إلى الشرق وقد صادف هذا الزحف جملة مرات زحفًـا آخـر معاكـسا 

 بلغـت هـذه الثـورة أقـصى حـدودها، أي 1812وفي عام سنة . له من الشرق إلى الغرب

وصلت إلى موسكو التي فيها صادفت حركة معاكـسة لهـا مـن الـشرق إلى الغـرب كـما 

. َّها في السابق فردتها إلى الوراء مندحرة وبـين دفتيهـا شـعوب أوروبـا الوسـطىحصل ل

وقد رجعت هذه الحركة المعاكسة إلى نقطة ارتحال الموجة السابقة التـي هـي بـاريس 

 .وفيها خمدت

ً     في خلال هذه المدة وقدرها عشرون عاما، كثير من الحقول المخصبة بقيت بلقعا لعدم  ِ ٌ ً

ا واحترقت البيوت وتغيرت مسالك التجارة وعض الفقر ملايين مـن النـاس وجود من يزرعه

  بأنيابه الجارحة وأقبل السعد عـلى غـيرهم، وهـاجر الـبعض الآخـر بـلاده والتقـى ملايـين
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من المسيحيين الذين يجاهرون بحب إخوانهم في الإنسانية شـاهرين الحـسام بعـضهم 

 .على بعض وقد فني معظمهم بحد السيف

 معنى كل هذه الحوادث؟ وما هو مصدر كل هـذه الوقـائع؟ ومـا الـذي أجـبر      فما

هؤلاء الناس على حرق أحدهم بيت الآخـر وقتـل أحـدهم الآخـر؟ مـاذا كانـت القـوة 

 .الدافعة في كل هذه الظروف

     هذه هي الأسئلة البسيطة المنطقية التي تتولد في عقـل كـل مـن يفحـص حركـات 

ياة الإنـسانية فللإجابـة عـلى هـذه الأسـئلة دعنـا نلتجـئ إلى هذه المدة التاريخية في ح

 .التاريخ الذي رسالته هي تعليم الإنسانية أن تعرف نفسها

 متـى الـلــهإن :       لو التجأ التاريخ إلى الرأي القديم يجاوب على هذه الأسئلة هكـذا

 .يعاقب الناس قد أعطى قوة لنابليون وسخر إرادته لتنفيذ مقاصده الإلهية

      فعلى كل حال هذا الجواب هو غايـة في الوضـوح وقـاطع إلى حـد يجعـل الاعـتراض 

قد يصدق الإنسان أو لا يصدق بأن إرسالية نابليون إلهيـة . عليه من قبيل الادعاء الكاذب

غير أن تاريخ عصرنا مفهوم ومطـابق كـل الانطبـاق لـرأي الـذي يعتقـد بـصدق إرسـالية 

لتاريخية الحديثة لا تقبل هذا التفسير لأنها لا تـصدق المـذهب نابليون، بيد أن المدرسة ا

أنت تعـرف ماهيـة : إن العناية الإلهية تدير أعمال البشر مباشرة بل تقول: القديم القائل

 :َّفاستمع إلي إذن. هذه الحركة ولماذا حدثت والقوة التي كانت تدير رحاها
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ً     قد كان لويس الرابع عشر متكبرا تكبرا لا  يطاق وكان له من الصواحب فلانة وفلانة ً

ومن الوزراء فـلان وفـلان ولم يحـسن سياسـة الملـك في فرنـسا، وأن خلفـاءه لم يكونـوا 

 .مقتدرين فأساءوا إدارة البلاد ناهيك عن معشوقاتهم وخلانهم

     في تلك العصور ظهرت جماعة في باريس تعلن أن كل الناس أحرار ومتـساوون، 

ليمهم هياج الـشعب في فرنـسا وذبـح أحـدهم الآخـر وقـد قتـل فكانت نتيجة تعا

ففي تلك الـساعة ظهـر رجـل يتوقـد ذكـاء . هؤلاء الثائرون الملك ومعظم الأشراف

ًاسمه نابليون وقد رافقه السعد فنجح في أعماله، أعني أنه قتل جمعا عظـيما مـن  ً

ًالناس لأنه كان عظيما في الدهاء أيضا، ولأجل هذا السبب عينه ا رتحـل إلى إفريقيـا ً

ليقتل سكانها، وفعلاً قـد قتـل الكثـيرين وأظهـر في هـذا العمـل، أي القتـل مهـارة 

َّودهاء حتى لما رجع إلى فرنسا أمر أن كل شخص يجب أن يطيعه وفعلاً قد أطاعـه 

 .كل شخص

ُ     جعل نفسه إمبراطورا وارتحل ثانية ليقتل الناس في إيطاليا وأستريا وبروسيا، غير أن  ً

الإمبراطور إسكندر في روسيا عزم أن يعيد الأمـن والنظـام في أوروبـا ولـكي يخـرج هـذا 

ًالعزم إلى حيز الوجود أشهر حربا على نابليون ولكـن عـلى حـين بغتـة تـصاحبا في عـام 

ــام 1807 ــنهما في ع ــلاف بي ــع الخ ــم وق ــشر1811 ث ــذبحان الب ــزارين ي ــبحا ج  .  وأص
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ده ست مئة ألف واستولى على موسكو ثم هرب وقاد نابليون جيشًا إلى روسيا يبلغ عد

 .منها

ِ     فعملاً بمشورة ستين وغيره عقد الإمبراطور إسكندر محالفة أوروبية ضد مقلـق  ُ

فصار المتحالفون مع نابليون من أشـد خـصومه وزحفـت الـدول . الراحة العمومية

المتحالفــة ضــد القــوات الجديــدة التــي نظمهــا إلى أن دخلــت بــاريس وأرغمــت 

لإمبراطور أن يتنازل عن الملك وأرسلته إلى جزيرة ألبا من غير أن تجرده عـن لقبـه ا

ًمظهرة له كل إكرام واحترام مع أنـه قبـل هـذا الوقـت وبعـده كـان معتـبرا كلـص 

 .ومنفي

     ثم بعد ذلك ابتدأ حكم لويس الثامن عشر وقد كـان هـذا الأمـير موضـوع احتقـار 

وأما نابليون فسكب العبارات عند وداعـه للحـرس . ًيضاالفرنساويين والدول المتحالفة أ

 .القديم وتنازل عن الملك وذهب إلى أرض منفاه

     فاجتمع عدد من أرباب السياسة في فيينا، وبعد المفاوضـة فـازت أقـوام وانخـذلت 

ًأقوام وكبرت ممالك وصغرت أخرى، وكان تاليرند واحـدا مـن المتفاوضـين فغـير حـدود 

 .فرنسا

ع الخــلاف بــين دهــاقين الــسياسة والملــوك، ومــا كــادوا يزحفــون      وقــ

 بالجيوش ضد بعضهم إلا ورجع نابليون إلى فرنـسا وتحـت قيادتـه فرقـة
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ًفخضع الفونساويون لـه رغـما مـن كـراهتهم الـشديدة وفي الحـال قامـت . من الجنود

 .الدول المتحالفة لمحاربة فرنسا

ًقديسة هيلانة منفيا فهناك في منفاه كان بعيـدا ُ     أرسل نابليون الداهية إلى جزيرة ال ٍّ

ًعن الأهل والإخوان وعن فرنسا معشوقته الجميلة فمات موتا مؤلما وهو يقـص تـاريخ  ً

 .حياته لأجل فائدة الأحقاب

     في الوقت عينه حـصل رد فعـل في أوروبـا فاشـتد ظلـم الملـوك وأفرطـوا في البغـي 

 .لجور على رعاياهموأسرفوا في سفك الدماء وجاروا كل ا

     لا تظن أيها القـارئ أن هـذا الوصـف المختـصر هـو تحريـف كـلام الروايـات التـي 

وضعها المؤرخون عن تلك المدة، إنما هو في الواقـع مختـصر جميـل للروايـات الفاسـدة 

ًالتي تكذب بعضها بعضا الموجودة في كل كتب التاريخ عن المدة المنوه بهـا كالمـذكرات 

 .لعامة وتواريخ التمدينوالتواريخ ا

     تظهر لنا هذه الأجوبة غريبة ومضحكة لأن التاريخ كـما تفهمـه المدرسـة الحديثـة 

هو كشخص أصم يجاوب على أسئلة لم تعرض عليـه، فـإن كـان غـرض التـاريخ وصـف 

ِّما هي القوة التي تحـرك : حركات الأمم والإنسانية يكون أول سؤال تطلب الإجابة عنه

 .ٍكان هذا السؤال لا يجاوب عليه فيكون كل ما هو آت غير مفهوم بالمرةالأمم، فإن 
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ً     تجاوب المدرسة التاريخية أن نابليون كان عظيما في الذكاء وأن لويس الرابـع عـشر 

ًكان متغطرسا وأن زيدا من الكتاب قد نشر في عالم المطبوعات كتابا صفته كذا وكذا َّ ُ ً ً. 

 حقيقيــة والإنــسانية لا تطرحهــا عــلى بــساط البحــث      قــد تكــون هــذه التأكيــدات

وقد نقبل هـذا . والتنقيب غير أنها لا تسهل لنا حل المسألة التي هي موضوع اهتمامنا

ًالجواب عن رضا لو أدركنا عمل القوة الإلهية التي تدير شؤون النـاس بواسـطة شـخص 

َّكنابليون ولويس الرابع عشر والكتاب العظام إلا أننا لا نعت ُقد بعد بظهور القوة الإلهية ُ

ولذلك يجب على المؤرخين أن يبينوا لنا حلقة الاتصال بين نابليون ولويس الرابـع عـشر 

والكتاب العظام وبين حركات الأمم قبل الخوض في الكلام عـن أشخاصـهم، وإن كانـت 

القوة الإلهية تبدل بمصدر جديد للعمل فيجب أن نعـرف مـا هـي هـذه القـوة لأن في 

 .النقطة الخصوصية ينحصر غرض التاريخهذه 

ِّ     الظاهر أن المدرسة التاريخية الحديثة تسلم بأن هذه القوة معروفة ولا حاجـة إلى 

البرهان على وجودها غير أن من يدرس تواريخ العصور الحديثة لا يقدر أن يجـد فيهـا 

 .  لهم أو لاالقوة الجديدة ويخامره الريب عما إذا كانت هذه القوة واضحة كما هي
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 الفصل الثاني

 تناقض المؤرخين
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      ما هي القوة المحركة للأمم؟

َّ     ينسب كتاب التاريخ حياة مشاهير البشر وتاريخ أية أمة من الأمم هـذه القـوة إلى 

سلطة كامنـة في الأبطـال والملـوك فبمقتـضى تـواريخهم تـتم الحـوادث بواسـطة إرادة 

 . شخص آخر يسهبون في وصف أعمالهنابليون والإسكندر أو أي

ً     يكون جوابهم على السؤال ما هي القوة التـي تنـتج عنهـا الحـوادث مرضـيا، طالمـا 

ًيكون جامع الحقائق مؤرخا واحدا ً. 

َّ     فلما يصف المؤرخون على اختلاف أجناسهم وآرائهم حادثة واحدة تكـون نتـائجهم 

ًن كلاٍّ منهم يفهم علة الحركة فهما يناقض مجردة عن كل قيمة وخالية من كل فائدة لأ

فأحدهم يؤكد لنا أن اقتدار نابليون كان العلـة في وقـوع حـوادث معلومـة . فهم الآخر

ًوآخر يجد مصدر الحوادث في سلطة الإسكندر ويقول ثالث إن شخصا غير الأول والثاني 

 .قد كان مصدر العمل

َّالآخــر حتــى لمــا      عــلى كــل حــال هــؤلاء المؤرخــون ينــاقض أحــدهم 

فتـيرز . يحاولون تفسير القوة التي يتوقف عليها اقتدار شـخص مفـروض

Thiersإن سـلطة نـابليون تنـسب :  الذي هو من حزب بونـابرت يقـول 

  وهــو مــن أعــوان الجمهوريــة Lanfreyولانفــراي . إلى فــضائله وذكائــه
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اء وخـداع النـاس يؤكد لنا بالعكس أن سلطة نابليون كانت متوقفة على تفننه في الده

 .على أهون سبيل

ً     فهؤلاء المؤرخون بإنكار أحدهم إثباتات الآخر يحرمون بعضهم بعضا مـن الثقـة في 

كتاباتهم وبضربة واحدة يلاشون فكرهم عن القوة الصادرة عنها الحوادث وبعـد ذلـك 

 . تبقى مسألة التاريخ في حاجة إلى رد

 حيـاة كـل الأمـم يبرهنـون في كتـب      وأما الذين يأخـذون عـلى عـاتقهم وصـف

تواريخهم العامة على سخافة وضعف فكر كتاب حياة مـشاهير البـشر عـن القـوة 

هم لا يسلمون أن هذه القوة صادرة عن سـلطة كامنـة في . الصادرة عنها الحوادث

الأبطال والملـوك، إنمـا يؤكـدون أنهـا حاصـلة مـن جملـة قـوات متجهـة إلى أنحـاء 

ب أو فتح أمة ينظر مؤلف التاريخ العمـومي إلى الـسبب ففي وصف حر. مختلفة،

ًلا في قوة شـخص فـرد بـل في عمـل جملـة أشـخاص متحـدين معـا قـد اشـتركوا في 

 .حوادث الواحدة تلي الأخرى

     ومن الواضح أن سلطة أفراد التاريخ الـذين هـم خاضـعون لـشروط 

 . مخصوصة لا يجـب أن تعتـبر كقـوة تنـشأ عنهـا وقـوع بعـد الحـوادث

غير أننا نجـد أن واضـعي التـواريخ العامـة يلتجئـون إلى فكـرة الـسلطة 

ــسبب الحــوادث ــة وم ــا وكعل ــوة في حــد ذاته ــدهم كق ــبرة عن   في. المعت
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ًقصص هؤلاء المؤرخين نجد شخصا ظـاهرا كأنـه نـسيج وحـده وفريـد عـصره وسـلطته  ً

 كحاصل مجموع قوات مختلفة وتعتـبر هـذه الـسلطة خاصـة بـه لا شركـة فيهـا للغـير

 .وعنها تنشأ الحوادث

 1789     يبرهن جرفنيوس وشلوسر وغيرهما أن نابليون هو نتـاج الثـورة وأفكـار عـام 

ثم بعد ذلك يبينون أن الحملة الروسية وغيرها من الحـوادث المكـدرة ليـست إلا . إلخ

 تعطـل 1789ًنتائج خطأ إرادة نابليون في الإرشـاد وأخـيرا يثبتـون أن آراء وأفكـار عـام 

ها بواسطة سلطان بونابرت المطلـق، فيظهـر أن الثـورة وحيـاة تلـك المـدة أنتجـت نمو

سلطة نابليون وأن سلطة نابليون هـذه قـد قـضت عـلى أفكـار وآراء الثـورة وسـحقت 

 .جراثيم الحياة الجديدة

ِ     إن تناقضا غريبا كهـذا لا يعـد عرضـيا لاسـتمراره، وقـس عـلى ذلـك كـل الروايـات  ٍّ ً ً

والنتيجـة هـي أن الـذين أخـذوا عـلى عـاتقهم تـدوين . يث الاخـتلافالتاريخية من ح

 .التاريخ العام قد وقفوا في منتصف الطريق

     فلكي ينتج عن القوات المركبة حاصل معلـوم يجـب أن يكـون مجمـوع هـذه القـوات 

ًمساويا للحاصل، فينسى المؤرخون هذه القاعدة لتبرير هذه النتيجة ويضيفون إلى قـواتهم 

  فقـد صرح. بة الناقصة قوة مبهمـة تعمـل عـلى القـوات الأصـلية المختلفـة المعروفـةالمرك



 30

 واسـترجاع آل بربـون كـرسي 1813ٍمترجم سيرة فرد بكل جرأة وهو يصف تجريدة عام 

غـير أن جرفنيـوس كمـؤرخ . الملك أن كل هذه الحوادث قد نتجت عن إرادة الإسـكندر

 واسترجاع 1813اول أن يبرهن أن حملة عام عام لم يقبل رأي هذا المترجم التاريخي وح

ًالبربون لم يكن ناتجا عن إرادة الإسكندر فقط بل وعن تأثير ستين ومترنـيخ ومـدام دي 

 .ستايل وتاليرند وفخت وشاتوبريان وغيرهم

     من الواضح أن المؤرخ قد حلـل اقتـدار الإسـكندر إلى عواملـه فنـتج عنـده تاليرانـد 

ًغير أن مجموع العوامـل، أعنـي تـأثير شـاتوبريان زائـدا . ل إلخوشاتوبريان ومدام ستاي

ًتأثير تاليرند زائـدا تـأثير مـدام دي سـتايل لا يـساوي النتيجـة، والواقـع أن ملايـين مـن 

الفرنساويين قد خضعوا إلى البربون فالمؤرخ حتى يفسر هذا الواقع ملزم بأن يسلم مرة 

 قواتـه أو بعبـارة أخـرى هـو ملـزم بـأن ثانية بالاقتدار الذي ينكره وبـه يكمـل حاصـل

 .يعترف بقوة غامضة تؤثر في قواته الأولية

     هذه هي مجادلة الذين يدونون التاريخ العـام وبهـا يقعـون في خـلاف مـع كتـاب 

 .ًالتواريخ الخصوصية وأخيرا يناقضون أنفسهم بأنفسهم

تـروح لـكي تجعـل      لجهل سكان الأرياف أسباب المطر يعتقدون أن الغيوم تجـيء و

ًالطقس رطبا أو ناشفًا وعـلى هـذا المنـوال يزيـد كتـاب التـاريخ العـام آراءهـم فتـورا،  َّ ً

 .يقولون إن القوة نتيجة الحوادث وتارة يثبتون أن الحوادث تنشأ عن القوة
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َّ     سار مؤرخو التمدين في طريق كتاب التاريخ العام غير أنهم لم يكتفوا بالبحث عـن 

َّنشأ عنها الحوادث في كتاب معلومين ولا في بعض النساء الجميلات بل هم القوة التي ت

 .يبحثون عنها قبل كل شيء في التمدين أعني في حياة الأمم العقلية

     لا يخــالف هــؤلاء المؤرخــون رأي التــاريخ العــام في شيء، إن كنــا نفــسر الحــوادث 

لا يجوز لنا أن نفـسر عـين التاريخية بعلائق أشخاص معلومين بعضهم مع بعض فلماذا 

َّالحوادث بأن فلانا من الكتاب قد أبرز إلى عالم الكتب هذا الكتاب أو ذاك ً. 

     يختار هؤلاء المؤرخون من الظواهر العديدة التي ترافـق كـل حادثـة مـن حـوادث 

ًالحياة، كالنشاط العقلي، ويقولون إنها علة كل الحوادث ولكن رغـما مـن مجهـوداتهم 

ِّا الرأي يجب علينا أن نمنحهم بعض الجوازات المهمة قبلما نسلم بوجـود أي لإثبات هذ

 .علاقة بين حركات الأمم وبين حياتهم العقلية

ً     إن البرهان على أن الحياة العقلية لها شأن في أعمال رجال التاريخ يعـد ضربـا مـن 

حروب الدموية وأعمال َّالمحال لأن هذا الرأي يبطل لما نجد حوادث كالمذابح الهائلة وال

 .الثورة الفرنساوية البربرية تحت ستار المساواة والإخاء

     ولو سلمنا بصحة مباحـث الـدهاء والخـداع التـي تفـيض بهـا كتـب 

 ًولو سلمنا أيضا بـأن الأمـم تحـت سـيطرة قـوة مبهمـة. تواريخ التمدين
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فعلاوة على .  الحلاسمها الفكر لبقيت مسألة التاريخ الجوهرية مجهولة وفي افتقار إلى

لم ) الفكـر(عندنا الآن قوة جديـدة . اقتدار الملوك وتأثير رجال السياسة ونابغات النساء

 .تظهر علاقتها بعد بمجموع الناس

بل لنتوسـع في .      نسلم أنه كان لنابليون سلطة ولهذا السبب وقعت بعض الحوادث

ى كان السبب في الحوادث ولكـن الجوازات ونقول إن نابليون وغيره من المؤثرات الأخر

ًكيف يتسنى لنا الاعتقاد بأن الفرنساويين قاموا يذبحوا بعضهم بعـضا عـلى أثـر ظهـور 

َكتاب العقد الاجتماعـي تـأليف جـان جـاك روسـو فحتـى نـسلم بهـذا يجـب أن نـرى 

 .الرابطة التي تربط القوة الجديدة بالحادثة

الأشياء الكائنة في آن واحد فـلا بـد مـن      حيث أنه من المعلوم وجود علائق بين كل 

وجود طريقة لاكتشاف الرابطة التي تربط حياة الناس العقلية بحياتهم التاريخية كـما 

نقدر نبرهن عـلى العلائـق الموجـودة بـين حركـات الإنـسانية وبـين التجـارة والـصناعة 

 .والزراعة وأي عمل آخر

ن تكـون الحيـاة العقليـة علـة أو      إن النقطة التي يصعب فهمها هـي لمـاذا يجـب أ

 .دليل حياة الإنسانية كما يؤكد لنا هذا مؤلفو تواريخ المدنية
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 :     يمكننا أن نعلل ذلك بسبب من اثنين

َّلأن كُتاب التاريخ من طبقة العلـماء الـذين بحـسب الطبيعـة يظنـون أن حيـاة ) 1     

 والفلاحون والجنود أن لولاهم طبقتهم قاعدة حياة الإنسانية قاطبة، كما يتوهم التجار

ما كان التاريخ، ونحن لا نجد هذه النقطة في الكتابات التاريخية لأن التجار والفلاحـين 

 .والجنود لا يكتبون التاريخ

لأن الحياة العقلية والتربية والتمدين والإدراك التام هي تصورات نكـرة يتـسنى ) 2     

ًلنا أن ندرج تحتها ألفاظا أكثر التباس  .ا وهكذا نطبقها على كل الآراء الممكنةً

ً     من غير أن نحكم حكما مبرما عليها  قد يمكن أن تكون تـواريخ المدنيـة والتـواريخ (ً

بعـد تحليـل الآراء الدينيـة والفلـسفية . نجد أن لهـا مزيـة واحـدة) العامة ذات فائدة

حقيقـة تاريخيـة والسياسية المعتبرة كعلل للحوادث فهي لا تعجز عـن احتوائهـا عـلى 

أن تصف هذه الحقيقة كنتيجة ملازمة للسلطة وهـي _ كالحملة الروسية مثلاً_ترويها 

 .تعلن صراحة أن الحملة الروسية كانت من نتاج إرادة نابليون

.      على هذا المنوال يناقض مؤرخو المدنية أحدهم الآخر من غير أن يدركوا هذا الأمـر

 توهموها لا تفـسر الحـوادث التاريخيـة وأن الطريقـة يبرهنون أن القوة الجديدة التي

 .الوحيدة لفهم التاريخ هي التسليم برأي السلطة الذي حاولوا إبطاله
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 الفصل الثالث

 ما الذي يحركها؟... القاطرة متحركة
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وآخـر يقـول هـي ) العفريـت(إن الذي يحركها هو :      يجاوب الفلاح على ذلك بقوله

وثالث يؤكد لنا أن سـبب حركتهـا هـو الـدخان الـذي يحملـه . ل يدورتتحرك لأن العج

 .الريح إلى الملأ الأعلى

     لا يعدل الفلاح عن فكره إلا بعد جهاد عنيف ويعتقـد أن رأيـه هـو عـين الـصواب 

ولكن حتى يقلع عن اعتقاده الكاذب وتأتي به إلى محجة الصواب يجب أن تـبرهن لـه 

ًب أن فلاحـا آخـر يفـسر لـه أنـه لـيس العفريـت الـذي أن لا وجود للعفريت وإلا يج

 .يحركها بل المهندس الجرماني

فالـذي ينـسب .      فيتضح من كل هذه المتناقضات أن الكل ضلوا عن محجة الصواب

حركة القاطرة إلى دوران العجل فهو يناقض نفسه لأن من اللحظة التي يبتدئ فيهـا أن 

ًخيرا أن سبب حركتها هو في قوة البخار المحبـوس يحلل حركة الآلة لا بد له أن يعرف أ

والذي يعلل عن الحركة بالدخان الذي يحمله الريح فمـن الواضـح ). القزان(في المرجل 

 .أنه قال عن أول شيء قد رآه أنه السبب في الحركة

     الطريقة الوحيدة التي نقدر أن نفسر بها حركة القاطرة أن نتـصور 

  وعــلى هــذا الأســلوب نقــول إن. نــشاهدهاقــوة تعــادل الحركــة التــي 
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 .الطريقة الوحيدة لتفسير حركة الأمم هي أن نتصور قوة تعادل مجموع حركاتها

     فالقوات المختلفة التي ظن المؤرخون على اختلاف نزعاتهم أنها تنطبـق عـلى هـذه 

لاح أوجد فبعض المؤرخين التجأ إلى الأبطال كما أن الف. القاعدة لا تساوي حركات الأمم

فائدة للعفريت وغيرهم اكتشف القوة في الدسائس السياسية فهم مثـل الرجـل الـذي 

نسب حركـة القـاطرة إلى دوران العجـل، وقـال فريـق ثالـث إن هـذا يعـزى إلى نفـوذ 

الكتاب فكانوا على شاكلة الرجل الذي نسب حركة القـاطرة إلى الـدخان الـذي يحملـه 

 .الريح

لى عاتقه أن يدون تاريخ نابغة مـن نوابـغ البـشر سـواء كـان َّ     لما يأخذ أي شخص ع

اسمه قيصر أو الإسكندر أو لوثيروس أو فولتير، دون أن يسرد تاريخ كل الذين شـاركوه 

ًفي الأعمال ودون أن يستثني منهم فردا فيستحيل عليه أن لا ينسب لبطله العظيم قوة 

 .ترغم الناس على العمل نحو غاية مشتركة

من تصور السلطة يـستخلص . ر المؤرخون هذه القوة في شكل السلطة البديع     يتصو

 . المؤرخ مادة ينسج منها تاريخه

 .     ومن ضل عن هذه الجادة وقع في حيص بيص كما حصل لبكل
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َّ      لما نرى مؤلفي التواريخ العامة وتواريخ المدنية ينكرون السلطة وهم عـلى الـدوام 

 . الحوادث التاريخية بدون إدراك شيء من هذا القبيليستخدمونها، تعذر تفسير

     النسبة التي بين المعرفة التاريخية وبين المسائل التي تشغل أفكار مجموع الناس في 

العصر الحالي هـي كالنـسبة التـي بـين الأوراق الماليـة وبـين النقـود، فتـواريخ الـتراجم 

 التـي تكـون ذات قيمـة طالمـا دفـع وتواريخ الأمم كل على حدتها هي كالأوراق المالية

 .ًهذه القيمة يكون مضمونا

     لو أهملنا السؤال عن الكيفية التي بها تسبب إرادة الأبطـال الحـوادث لوجـدنا أن 

بعض التواريخ كتاريخ تييرز مثلاً مفعمة باللذة والفائدة ناهيـك عـن الـنفس الـشعري 

 .الموجود فيها

وراق المالية ينشأ عن سهولة عملها وازديادهـا لحـد      ولكن كما أن الشك في قيمة الأ

يتعذر فيه استبدالها بذهب، فهكذا ينشأ الـشك مـن جهـة الكتـب التاريخيـة ككتـاب 

تييرز مثلاً عن كثرتها وسهولة إبرازها إلى عـالم المطبوعـات فـلا بـد أن يـأتي يـوم يـسأل 

وة قـدر نـابليون أن بأية قـ: الإنسان فيه نفسه بإخلاص وبكل بساطة قلب هذا السؤال

يعمل كل هذه الأمور؟ هذا هو الذي يريـد أن يـستبدل أوراق الـشعر الماليـة بـذهب 

 .الحقيقة الخالص
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     فمؤلفو التواريخ العامة وتواريخ المدنية هم كالناس الذين يدخرون أوراقهم المالية 

 .ًست ذهبافلنقودهم هذه رنة المعدن الصحيح ولكنها لي. ًبدفع قيمتها نقودا زائفة

     قد ينخـدع الجاهـل في الأوراق الماليـة المـزورة بيـد أنـه لا ينخـدع أحـد في النقـود 

 .الزائفة

َّ     الذهب ذو قيمة فقط كواسطة للتبادل فالتواريخ العامة تكون قيمة فقط لمـا تـرد 

فمؤلفـو التـواريخ العامـة . على السؤال التاريخي الجوهري الذي هو مـا هـي الـسلطة

أحدهم الآخر متى انبروا للإجابة على هذا السؤال وأمـا مؤلفـو تـواريخ المدنيـة يناقض 

 .فيهملون هذا السؤال ويجاوبون على أسئلة لم يطلب منهم الإجابة عليها

     لا فائدة من تشبيه الرمرز بالذهب لأنها تروج حسب الاصطلاح أو تنشر بين الذين 

 .َّلا يعرفون الذهب لما يرونه

ــالم      فلكتا ــة قيمــة في ع ــذين لا يجــاوبون عــلى الأســئلة الجوهري ــات المــؤرخين ال ب

 . الاصطلاح فقط فهي مقبولة عند المدارس الجامعة ويطلبها عشاق المطالعة
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ادة      بعد إهمال الرأي القديم القائل بخضوع إرادة الأمـة لإرادة شـخص تختـاره الإر

الإلهية لا يخطو العلم التاريخي خطوة ويقع في أشكال جديدة، فوالحالة هذه لا بد له 

 يتـداخل الـلـهإن : إما أن يرجع إلى الاعتقاد القديم القائل. من أن يختار أحد الطريقين

ًوإما يحدد معنى القوة التـي يـسميها سـلطانا وتنـشأ عنـه الحـوادث . في أعمال البشر

 .التاريخية

ً فإذا تلاشى الإيمان أصبح الرجوع إلى الاعتقاد القديم في هذا العصر ضربا من المحال     

 .ولذلك صار تحديد معنى النفوذ أو السلطة ضربة لازب لا بد منه

 ".أمر نابليون جنوده بالمسير إلى الحرب     "

روا  مقاتـل سـا000,600     هذا الفكر طبيعي ومقبول ولا يسوغ لأحد أن يسأل لمـاذا 

 . ذلك لأنه صاحب السلطة فأطاعوا أوامره. إلى الحرب بناء على كلمة نابليون

 الـلــهً     يكون الجواب على ذلك مرضيا لو اعتقدنا بأن السلطة قـد أعطيـت لـه مـن 

ُوبما أننا لا نعتقد بعد هذا وجب علينا معرفة هذه السلطة التي كانت له على إخوانـه 

 .في الإنسانية
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سلطة ليست في سمو الأقوى في الجسد على الأضعف أو المقدرة على الحكم      هذه ال

بالموت على الغير كمقدرة هرقل مثلاً، وليـست هـي في الـسمو الأدبي كـما زعـم بعـض 

أعني رجالاً فـاقوا النـاس في الاقتـدار العقـلي . المؤرخين السذج الذين صوروا لنا الأبطال

 .وتوقد الذهن

لى السمو الأدبي لأن دون أن نتكلم عن الأبطال كنابليون الـذي      لا تتوقف السلطة ع

يشك في صفاته الأدبية كثيرون من الناس يـبرهن لنـا التـاريخ أن لـويس الحـادي عـشر 

ومترنيخ لم تكن لهما صفات أدبية خارقة للعادة ومع ذلك حكما على ملايين من النـاس 

 .ًمنهم العدد الكبير يفوقهما أدبا

صدر الـسلطة لـيس في قـوة الأبطـال الجـسدية ولا في صـفاتهم الأدبيـة      فإن كان مـ

 .وجب علينا أن لا نبحث عنه في أشخاص التاريخ بل في علائقهم بالجمهور

ً     هذه هي السلطة في علم الشرع فإذا هي إرادة الجمهور المسلمة إما علنا أو ضمنا  ً ِّ ً

 .للحكام الذين اختارهم الجمهور

ع الذي هو عبارة عن مباحث في تنظيم الحكومات أو إثبـات الـسلطة      في علم الشر

َّيظهر هذا التعريف أنه في الوضوح بمكان غير أننا لما نطبقه على التاريخ نجد أن بعـض 

 .النقط في حاجة إلى الشرح من أجل غموضها

      ينظر علم الشرع إلى الحكومة أو السلطة نظـر القـدماء إلى النـار، كـشيء كـائن في

 . ذاته
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     بمقتضى التاريخ ليـست الحكومـة والـسلطة غـير صـور كـما أن النـار لا تعتـبر الآن 

ٍّعنصرا طبيعيا بل مجرد صورة ً . 

َّغير أنـه لمـا يـسأل .      يساعد اختلاف الفكر هذا علم الشرع عن بيان تنظيم السلطة

ورتها مـع الزمـان التاريخ علم الشرع أن يفسر الوقائع التي تبرهن أن السلطة تتغير صـ

 .يعجز الأخير عن الإجابة

ــان  ــل ك ــشخص فه ــسلمة ل ــدة الم ــور المتح ــي إرادة الجمه ــسلطة ه ــت ال ِّ     إن كان

"Poogatshef " بوجاتشف الخائن القوقازي ممثلاً لإرادة الجمهور وإن لم يكـن فلـماذا

عليـه القـبض في ًاعتبره نابليون الأول هكذا؟ ولماذا اعتبر نابليون الثالث مجرما لما ألقي 

 .بولونيا ولماذا اشتكى على الذين قبضوا عليه فيما بعد كمذنبين

     بعد ثورة القصر التي اشتبك فيها اثنان أو ثلاثة من الناس هـل الإمبراطـور الجديـد 

 .يمثل إرادة الأمة

      وهل في الأعمال الدولية ينفذ المنتصر الفاتح إرادة الأمم؟

 ؟1808ورية الرين متجسدة في نابليون في عام      هل كانت إرادة جمه

َّ     هل نـابليون مثـل إرادة الأمـة الروسـية لمـا ذهبـت الجنـود الروسـية مـع الجنـود  َّ

  لمحاربة النمسا؟1809الفرنساوية عام 
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 :     ممكن الإجابة على هذه الأسئلة بثلاث طرق

لحـاكم أو الحكـام المختـارين ِّيمكن القول إن إرادة الأمم مسلمة من غير شرط ل) 1     

 .ًوإن أي قيام ضد السلطة المرتبة يكون هجوما على السلطة في ذاتها

ِّيجوز أن نسلم بأن إرادة الأمم مسلمة لحـاكم أو حكـام تحـت شروط معلومـة ) 2      ِّ

ًوأن كل قيام ناجح على السلطة المنظمـة عـلى هـذا المنـوال يكـون ناشـئا عـن تقـصير 

 .الشروط التي بموجبها استلموا هذه السلطةالحكام في مراعاة 

ِّيجوز أن نعتبر إرادة الأمـم أنهـا مـسلمة للحكـام بموجـب شروط غـير معلومـة ) 3     

ومبهمة فينشأ الاختلاف في السلطة عن هذا الواقع بأن الحكام يبـذلون مـا في وسـعهم 

ئـق الحـاكم لإتمام هذه الشروط المبهمة المجهولـة وقـد يفـوزون، يفـسر المؤرخـون علا

 .بالمحكوم بهذه الطرق الثلاث

) كمؤرخي الأفراد الذين أشرت إليهم آنفًا(     يلوح أن بعض المؤرخين 

الذين لبـساطتهم لا يفهمـون معنـى الـسلطة يظنـون أن إرادة الأمـم 

َّمسلمة لرجال التاريخ من غـير شرط ولـذلك لمـا يـصف أمثـال هـؤلاء  ِّ

 ونهـا كـسلطة حقيقيـة دونالمؤرخين الـسلطة المعطـاة لـشخص يعتبر
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 . سواها وأن كل القوات المعاكسة ليست سلطة بل هي ظلم وعدوان على السلطة

غـير أنـه _ عصور الأمن والسلام_     يمكن تطبيق هذا الرأي على عصور التاريخ الأولى 

ٍّلا يزحزح الستار عن الأزمنة المضطربة في حياة الأمـم التـي فيهـا تنـازع البـشر حبـا في 

 .صول على السلطةالح

     على المؤرخ الشرعي أن يبرهن بأن الكونفانسيون والديركتوار والحكومة البونابرتيـة 

هي تعديات على السلطة، غير أن المؤرخ الجمهوري والبونابرتي يحـاول أن يـبرهن بـأن 

الكونفانسيون أو الديركتوار أو الإمبراطورية كانت الـسلطة الـشرعية ومـا عـداها كـان 

 .ا على السلطةًتعدي

ً     مما لا ريب فيه أن تفاسـير الـسلطة العديـدة تفـسد بعـضها بعـضا ولا تفيـد غـير 

فيقول غيرهم مـن المـؤلفين الـذين يـدركون فـساد هـذا الـرأي في التـاريخ أن . الأطفال

ٍّالسلطة مؤسسة على تسليم إرادة الأمة إلى الحاكم تسليما شرطيـا، وأن رجـال التـاريخ  ً

 . السلطة على شرط أن ينفذوا إرادة الأمةهؤلاء يأخذون

 ً     ولكن ما هي هـذه الـشروط؟ لم يقـل لنـا المؤرخـون فيهـا شـيئا إنمـا 

  وكـل مـؤرخ. إذا حاولوا تفسيرها تناقـضوا واختلفـوا الواحـد عـن الآخـر
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يدون شروطه بمقتضى تصوره غرض حياة الأمم، فأحدهم يجد هـذا الغـرض في عظمـة 

لأمة الفرنسية، وغيره ينسب هذه الـشروط إلى الألمـان، وثالـث وحرية وثروة وتهذيب ا

إلى الروس ولكن إذا جزمنا بأن الشروط هي واحدة عند كل الأمم لأرغمنا على التسليم 

 .بأن الحقائق التاريخية وهذا الرأي على طرفي نقيض

     إن كانت السلطة تعطى للحكام على شرط أن الرعية تحصل عـلى الـثروة والحريـة 

والتهذيب فكيـف حـصل أن لـويس الرابـع عـشر وإيفـان الهائـل وصـلا إلى آخـر أيـام 

حكمهما بسلام بينما لويس السادس عـشر تـشارلز الأول قـد نفـذت رعيـة كـل مـنهما 

 .فيهما الحكم بالإعدام

     يجيب المؤرخون على ذلك بأن سوء أحكام لـويس الرابـع عـشر ظهـرت نتائجهـا في 

ولكن لماذا لم يتحمل لويس الرابع عـشر تبعـة أعمالـه . عشرعهد الملك لويس السادس 

الردية؟ وكيف حدث أن القصاص قد وقع على لويس السادس عـشر؟ كـم مـن الوقـت 

 يستغرق تنفيذ هذا القصاص؟

 .     غير ممكن الإجابة على هذه الأسئلة لأن لا مقدرة لأحد من الناس عليها

تفـسيرها، بقيـت إرادة      توجد صورة أخرى يتعـذر عـلى المـؤرخين 

  الأمم المتحـدة أجيـالاً طـوالاً في أيـدي الملـوك وخلفـائهم وعـلى حـين
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بغتة في ظرف خمسين سنة صار تسليمها إلى الكونفانسيون ومنها إلى الـديركتوار ومـن 

الأخيرة إلى نابليون ومنه إلى إسكندر الأول الذي أخـذها عنـه لـويس الثـامن عـشر ثـم 

 أخذها تشارلز العاشر ومن بعده انتقلت إلى لويس فيليب ثـم عادت إلى نابليون وعنه

 .إلى الحكومة الجمهورية إلى أن وصلت إلى نابليون الثالث

ً     فلتفسير انتقال إدارة الأمم المستديم من شخص إلى آخر خصوصا في العلائق الدوليـة 

مم غير منتظمـة يرغم المؤرخون إلى هذه النتيجة أن في مسير الحوادث قد تكون إرادة الأ

وأنه في أحوال كثيرة تعزى النتـائج إلى ضـعف أربـاب الـسياسة والملـوك وقـادة الأحـزاب 

ولذلك يقول المؤرخون بأن الحوادث التاريخية كـالحروب الأهليـة والثـورات والفتوحـات 

ًليست ناجمة عن تسليم الإرادة طوعا واختيارا ولكن لأن هذا الشخص أو ذاك قد حـول  ً

 . ٍة إلى جهة أخرى، أو بعبارة أخرى هي تعد على السلطةدفة الإراد

 .     نفهم إذن أن الحوادث التاريخية لا تنطبق على هذا الرأي

     يشبه هؤلاء المؤرخون النباتي الذي يشاهد بأن بعض النبات يفـرخ بفلقتـين فيتخـذ 

ليها هـذه هذا قاعدة ويقول إن النخل والبلوط والعرهون من الشواذ التي لا تنطبق ع

 .القاعدة

ــد صــار  ــون إن إرادة الجماعــات ق ــذين يقول ــد المؤرخــون ال      يؤك

 تسليمها لرجال التاريخ بموجب شروط مجهولة بأن هـؤلاء الأشـخاص
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ِّلهم سلطة لأنهم ينفذون إرادة الجماعات المسلمة لهم، فإن كانـت القـوة التـي تحـرك 

 هـو نـصيب هـؤلاء الرجـال الجماعات ليست في أشخاص التاريخ بل في الـشعوب فـما

حسب رأي التاريخ؟ فنسأل إن كانوا يمثلون إرادة الجماعات في كل حياتهـا العمليـة أو 

 .في ظروف مخصوصة فقط

     فإن كانت حياة رجال التاريخ تدل على إرادة الجماعات كما ذهب بعض المؤرخين، 

ول وبـلاط الثانيـة فمترجمو سيرة نابليون وكاترينا الذين يـصفون كـل معايـب بـلاط الأ

 .ًفهم أيضا يتأملون في آداب الأمم

      أليست هذه نتيجة بلا معنى؟

     ولكن إن كانت إدارة الشعوب تظهر في بعض أوجه حياة رجال التاريخ كـما يـزعم 

المؤرخون الفلاسفة، ألا يجب علينا أن نحدد قبل كل شيء حياة الأمة حتى يتـسنى لنـا 

 .ة التي فيها تكون حياة البطل ممثلة لإرادة الجماعاتأن نعرف الظروف الخصوصي

َّ     لما يصادف المؤرخون هذه الـصعوبات يبتـدعون لهـا بدعـة غامـضة مبهمـة تـستر 

ًتحتها عددا وافرا ممن الحوادث التاريخية ويقولون إن غرض حياة الإنـسانية محـصور  ً

 .في هذا الذي لا يفهم من شدة غموضه

الحريـة والإخـاء والتهـذيب والرقـي والمدنيـة ثـم      في الأول يذكرون 

كـالملوك _يدرسون حيـاة النـاس الـذين تـركهم خلفهـم بيـان أعمالهـم 

َّوالــوزراء والقــواد والكتــاب والمــصلحين والقــضاة وغــيرهم   ويحــددون_ ُ
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غرض ما عمله هؤلاء الأبطال نحو تحقيق ما يسميه المؤرخون غرض الإنـسانية الأعظـم 

ولكـن إلى الآن لم يقـدروا أن يبرهنـوا . سبوا لأنفسهم شهرة بمقاومتـهأو بأية طريقة اكت

على أن غرض حياة الإنسانية هو الحرية والمساواة والتهذيب والمدنيـة أو بـأن العلائـق 

بين الجماعات وأشخاص التاريخ هي قائمة على فرض وهمي فحواه أن إرادة الجماعات 

 .ينالمتحدة هي على الدوام في أيدي رجال مختار

     إن عمل حياة الملايين من الناس الذين ساروا إلى الحـرب وحرقـوا بيـوتهم وهجـروا 

حقولهم وقطع بعضهم رؤوس بعض غير ممكن تمثيلـه بوصـف أعـمال وأقـوال عـشرة 

 .أشخاص لم يحرقوا بيوتهم ولم يفلحوا الأرض ولم يذبحوا إخوانهم

 .رض     إن التاريخ في كل خطوة يبرهن على نقص هذا الف

     هل يمكن أن نفسر ثورات الأمم الغربية التي حدثت في ختام القـرن الثـامن عـشر 

وحركاتهم نحو الشرق بواسطة وصف حياة لويس الرابع عـشر ولـويس الـسادس عـشر 

وحجابهم ووزرائهم حتى لـو ضـممنا إلى مـن ذكـر حيـاة نـابليون وجـان جـاك روسـو 

 وفولتير وديدرو وبومرشيه وكثيرون غيرهم؟ 

      هل يمكن تفسير حركات الأمم مـن خـلال الحـروب الـصليبية بواسـطة حيـاة جـو 

 دفروا دي بوبون والقديس لويس وفرسانهم وسيداتهم؟
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     هل نقدر نفهم في هذا اليوم أصل حركات الأمم التي بلا سـبب ظـاهر قـد قـذفت 

 .من الغرب إلى الشرق جماعة من المتشردين تحت قيادة بطرس الناسك

َّ ألا يزداد الأمر غموضة والتباسا لما نجد أن هذه الحركة قد تعطلت في اللحظة التي      ً

ًعبثا قد تضرع الباباوات والملوك والفرسان . فيها أشير إلى غرض مقدس، خلاص أورشليم

ــسبب . إلى الــشعوب ليــذهبوا لفــتح الأرض المقدســة ــشعوب آذانهــا لأن ال َّأصــمت ال

 .ق قد اختفىالمجهول الذي حركهم نحو الشر

     إن حياة جو دفروا دي بوبون لا توضح لنـا حيـاة الأمـم، لكـل تاريخـه الخـصوصي 

وعليه تبقى حياة الأمم وأميالهم مجهولة وأقل من ذلك ما نجـده عـن حيـاة الأمـم في 

َسير الكتاب والمصلحين ِ. 

اتـب أو ُ     وقد يظهر لنا تاريخ المدنية بعض شروط الوجـود ويعطينـا أفكـار هـذا الك

َّذاك المصلح كقوله إن لوثيروس كان حاد الطبع وروسو كثير الارتياب غير أنـه لا يوضـح 

ًالسبب الذي دفع الناس بعد الإصلاح إلى ذبـح بعـضهم بعـضا أو الـسبب الـذي حمـل 

 .ًالفرنساويين بعد الثورة الكبيرة على شنق بعضهم بعضا

ًما مؤرخو هـذا العـصر جنبـا إلى جنـب َّ     ولكن لما نضع فكري التاريخ اللذين ابتدعه

َّيكون عندنا تراجم الملوك والكتاب فقط ويظل تاريخ حياة الأمم مجهولاً ُ  . 
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 الفصل الخامس

 رأي غير قابل للتأييد
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     غير ممكن تلخيص حياة الأمم في حياة أفراد قلائل لأن الرابطة التـي تـربط هـؤلاء 

لآن فــالرأي الــذي يحــاول إيجــاد رابطــة اتحــاد في إرادة ُالأفــراد بــالأمم لم تعــرف إلى ا

 .الجماعات المسلحة لأشخاص التاريخ المختارين لا تؤيده الحقائق

     يظهر الرأي في بادئ بدء أنه متـين وغـير ممكـن دحـضه لأنـه غـير ممكـن تحقيـق 

 .التسليم الاختياري

لأعمال فنحن نقدر على      مهما كانت الحادثة ومهما كان الشخص الذي في يده دفة ا

الدوام استعمال فرض الإرادة المسلمة ونقول إن الشخص المنوه عنه لهـو في مركـزه لأن 

 .فيه تجسدت إرادة الجماعات

ً     لما نطبق هذا الرأي على المسائل التاريخية نشبه إنسانا يلاحظ قطيعا مـن المـواشي  ً ِّ َّ

ة القطيـع دون أن يفكـر في نـوع وينسب تعريجه إلى حركة الحيوانات التـي في مقدمـ

إن القطيع يسير في تلك الجهة لأن القائـد يختـار "المرعى وسوط السائق نسمعه يقول 

 ".أن يذهب إليها وإرادة كل الحيوانات المتحدة محصورة في قائدها
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ً     هذا يتفق مع رأي المؤرخين الذين يعتقدون في تسليم إرادة الجمهـور تـسليما مـن 

 .غير شرط

فإن كانت الحيوانات المتحركة في مقدمة القطيع تغير جهة مسيرها فلأن إرادة كل   "   

 ".الحيوانات تسلم من حيوان إلى آخر إلى أن يوجد لها قائد يقودها إلى حيث تريد

     هذه هي طريقة إيضاح الحوادث التـي يعتمـد عليهـا النـوع الثـاني مـن المـؤرخين 

ت المتحـدة لهـي مـسلمة إلى الأحكـام بموجـب شروط إن إرادة الجماعا: الذين يقولون

 .يجاهر المؤرخون بمعرفتها

     إن كانت الحيوانات التي في المقدمة تغير مسيرها وإن كان مسيرها يتغير دائمًا فلأن 

ولهـذا الـسبب يجـب . كل الحيوانات تسلم إرادتها للقواد حتى تدرك غاية مخـصوصة

ديرة بالاعتبار التـي بنفوذهـا تقـود القطيـع مـن علينا أن ندرس حركات الحيوانات الج

 .جانب إلى آخر

     ولذلك نفهم أن الرأي بشأن إرادة الجماعات المسلمة إلى أشخاص التـاريخ مـا هـي 

 .إلا من قبيل الاستطراد

 .     ما هو سبب الحوادث التاريخية؟ السلطة

 . إلى شخص مختار     ما هي السلطة؟ السلطة هي اتحاد إرادة الجماعات المسلمة



 
 

57

     ما هي الشروط التي بموجبها تسلم إرادة الجماعات إلى شخص معلـوم؟ تـسلم لـه 

. على شرط أن الشخص المذكور يمثل إرادة الجماعات، أعنـي أن الـسلطة هـي الـسلطة

 .السلطة كلمة لا نقدر أن نفهم معناها
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 الفصل السادس

 شروط السلطة
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ث المجرد يشمل كل الاختبارات البـشرية لأمكـن للإنـسانية أن تفحـص      لو كان البح

مصدر السلطة كما يقتضي العلم ة ويستدل على أنه مجـرد تجريـدة وأن لا أثـر لـه في 

مهما كانت الحال فالإنسان يدرس الحـوادث عـلى نـور الاختيـار وأنـه لا . عالم الحقائق

يعلمه أن السلطلة ليـست مجـرد تجريـد َّيبت في أمر إلا إذا حكم العقل فيه والاختبار 

 .ولكنها حقيقة راهنة

    في حدوث أي حادث تاريخي يظهر في المقدمة رجل أو أكثر فهـذا الرجـل أو هـؤلاء 

 .الرجال يظهرون للناس أنهم العوامل الأولية في التغيير

 ً    أصدر نابليون الثالث أمرا فزحف الفرنساويون على المكـسيك وأعلـن ملـك بروسـيا

وبسمارك رغائبهما فدخلت الجنود الجرمانيـة بوهيميـا وقـد خـضع الفرنـساويون لآل 

 .ًبربون إذعانا لأمر إسكندر الأول

     يبرهن الاختبار مهما تنوع حدوث أي حادث، فهو ينسب لشخص معلوم قد أصدر 

 .الأوامر اللازمة
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خل العناية الإلهية في      يجد المؤرخون الذين يتبعون الطريقة النقلية ويعتقدون بتدا

أعمال الناس علة الحادث في إرادة الشخص الـذي بيـده مقاليـد الـسلطة غـير أن هـذا 

لأن العقــل يــبرهن أن إرادة رجــل التــاريخ . الحكــم لا دخــل فيــه للعقــل ولا للاختيــار

ًلا تكـون جـزءا صـغيرا مـن العمـل العمـومي الموصـل إلى هـذا _ أقوالـه_المنطوق بها  ً

ًان حربا أو ثورة ولذلك إن كنا لا نعترف بوجـود قـوة خارقـة للعـادة لا الحادث سواء ك

 .يسوغ لنا أن نظن كلمات شخص ينتج عنها حركة ملايين من الناس

     لو سلمنا بأن الأقوال هي علة الحادث فالتاريخ يعلمنـا أن إرادة رجـال التـاريخ في 

 وأن أوامـرهم ضرب بهـا مرات كثيرة نطق بها بدون أن يكـون لهـا أقـل مفعـول بـالمرة

فـإن . ًعرض الحائط وكان لا مناص من حدوث الحوادث رغما عن أنفهم وضد رغـائبهم

لم نعتقد أن للقوة الإلهية دخـل في أعـمال الإنـسان فـلا نقـدر أن نعتـبر الـسلطة عـلى 

 .الحوادث التاريخية

لمنطـوق بهـا      السلطة كما يعلمنا الاختبار هي مجرد نسبة بين إرادة رجـل التـاريخ ا

 .وإتمام تلك الإرادة بواسطة الآخرين

     لفهم هذه الشروط التي بموجبها توجد هذه النسبة يجب قبل كل شيء أن نعـرف 

 .تصور الإرادة من جهة الإنسان لا من جهة القوة الإلهية
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 يعطي الأوامر الدالة على إرادته كما كان يعتقد أهل الزمـان القـديم الـلـه     إن كان 

فالنطق بإرادته غير مقيد من حيث الزمان أو أي علة تحدده ولكنـه مـستقل اسـتقلالاً 

َّفلــما نــتكلم عــن الأوامــر البــشرية كأنهــا تعبــير عــن إرادة النــاس . ٍّكليــا عــن الحادثــة

م الـشرطين اللـذين بمقتـضاهما تحـدث الخاضعين للزمان ولبعضهم بعض يجب أن نفه

 .كل الحوادث التاريخية حتى نعرف العلاقة بين القرارات التي تعقبها

 .الاستمرار في الوقت بين الحركة التاريخية وبين الشخص الذي يصدر الأمر) 1     

 .الاتحاد بين رجل التاريخ الذي يصدر الأمر والرجال الذين ينفذونه) 2     
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  السابعالفصل

 علاقة الأوامر بالحوادث
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     بما أن الإنسان يعمل في الزمان وله دخل في الحوادث فـالتعبير عـن الإرادة الإلهيـة 

المستقلة عن الزمان دون سواه يمكن نسبته إلى بضع حوادث تمتـد إلى جملـة سـنين أو 

قـط في حركـة أجيال وأن القوة الإلهية التي تفوق كل القوات تقدر أن تبت بـالإرادة ف

 .اتجاه الإنسانية وصفاتها

     فإن عرفنا الشرط الأول الذي هو أنه لا بد من إتمام حـادث في الزمـان لفهمنـا أنـه 

 .ًمن المستحيل تنفيذ أمر إن لم يكن مسبوقا بأمر آخر يسهل إتمامه

 .ٍّ     إن الأمر لم يكن ولن يكون نطقًا اختياريا ويستحيل أن ينـسب إلى جملـة حـوادث

ليس كل أمر إلا نتيجة أمر آخر ويمكن نسبته للحادث في اللحظة التـي يـتم فيهـا هـذا 

خذ مثلاً لما نقول، إن نابليون أعطى الأمر لجنـوده ليـسيروا إلى الحـرب، . الحادث فقط

إن . نحن نجمع في أمر واحـد جملـة أو أوامـر متتابعـة كـل منهـا يتوقـف عـلى الآخـر

 .ية لأن ذلك لم يكن في طاقتهنابليون لم يأمر بالحملة الروس

     في يوم من الأيام أمر بإرسـال رسـائل إلى فيينـا وبـرلين وبطرسـبرج وفي اليـوم التـالي 

ٍّأعطى أوامر للأسطول وللجيش وهلم جرا فأوامره هذه تفرعت إلى ملايين مـن الأوامـر 

 .الأخرى المعادلة للحوادث التي نشأ عنها ذهاب الجيش الفرنساوي إلى روسيا
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     من أول حكمه إلى نهايته لم يكف نابليون عن التفكير في إرسال حملة لشن الغـارة 

ًعلى إنجلترا ولكن مع أنه اهتم بهذا الأمر اهتماما يفوق اهتمامـه في أي مـشروع آخـر 

ٍّبل وأكثر من ذلك أنـه صـمم نهائيـا . فلم يقدر على إخراج هذه الفكرة إلى حيز العمل

 .ًعد أن صرح مرارا أنه يفضل روسيا كحليفةعلى الحملة الروسية ب

     ليس لأوامره بشأن إنجلترا علاقة بالحوادث مطلقًـا وأمـا بـشأن روسـيا فقـد كانـت 

 .الأوامر والحوادث في اتحاد تام

:      لو أراد الإنسان تنفيذ أوامره يجب أن يأمر بما يمكن إتمامه، أو كما نقول في أمثالنـا

والتمييـز بـين مـا يـستطاع وبـين مـا لا يـستطاع ". ما يستطاعإن أردت أن تطاع فسل "

ضرب من المستحيل وذلك ليس في الأمور ذات الأهمية كالحملـة الروسـية مـثلاً ولكـن 

مهما كانت الظروف فغير ممكن إتمام عمل تاريخي إلا بعد مقاومة عنيفـة لـصعوبات 

 .كثيرة فنظير تنفيذ أمر واحد قد لا تنفذ أوامر كثيرة

 .إن الأوامر التي يمكن تنفيذها تكون جملة أوامر متتابعة تعادلها جملة حوادث     

ً     خطأنا الناجم من الغرض بأن الأمر الـذي يـسبق حادثـا مـا هـو العلـة 

  َّلما يحدث حادث يتم فيـه الأمـر الـذي يعادلـه وقـد يكـون. لذلك الحادث
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ًهذا الأمر واحدا من ألوف التي نضرب عن ذكرهـا صـفحا لأ نهـا لم تـتم وإتمامهـا ضرب ً

َّمن المستحيل وغير ذلك ينجم الخطأ عـما نجـده في الحكايـات التاريخيـة مـن الأفكـار 

الكثيرة والوقائع العديدة المجموعة في حادثة واحدة حتى تنشأ عنها نتيجة قد عملـت 

 .في إخراجها إلى حيز الوجود عوامل كثيرة

ي عبـارة عـن إرادة إنـسان فنقـول إن      نحن نعمم ونفرض أن جملة من الأوامـر هـ

بيد أن الحقيقة التـي لا غبـار . نابليون أراد إيجاد الحملة الروسية وفعلاً قد نال ما أراد

وكـل . عليها هي أننا لا نقدر أن نجد في حياة نابليون المكتوبة التعبير عن هـذه الإرادة

. يرات عـن الإرادةما نجده هو عبارة عن سلسلة أوامر متـضاربة غـير محـدودة أو تعبـ

قـد نفـذت هـذه الأوامـر . وقد نفذ بعض هذه الأوامر وبهذا نجحت الحملـة الروسـية

ليس لأنها اختلفت عن تلك الأوامر التي لم تتم بل لأنها عادلت الحوادث التي أدخلت 

 .الجيش الفرنساوي إلى روسيا

مـر المعطـى لـيس علـة َّ     لما نحل العلاقة بين الأوامر والحوادث في الزمان نجـد أن الأ

ولمعرفـة هـذه . الحقيقة التاريخية ولكن مما لا ريب فيه أن بين الاثنـين صـلة معلومـة

الصلة يتحتم ذكر شرط آخر تتوقف عليه كل الأوامر البشرية ألا وهـو وجـوب اشـتراك 

 .معطي الأمر في الحادثة



 70

المقـصود مـن كلامنـا      العلاقة الكائنة بين معطي الأمر وبين الذين يتلقونه لهي عين 

 .عن السلطة

ً     تتألف الجماعات لإتمام عمل مشترك وفي هذه الجماعـات رغـما عـن اخـتلاف أغـراض 

ًعنـدما ينـضم النـاس معـا تتكـون الجماعـات . أفرادها تحفظ العلائق بين الأفراد وحـدتها

قلية لا وأغلبية كل جماعة تشترك في العمل العمومي علانية فتكون جماعة جديدة بينما الأ

ًفأحـسن كـل الجماعـات نظامـا وأكثرهـا أهميـة هـي . تكون لها علاقـة تـذكر في الأعـمال

وكل جيش مركب من عساكر هم الأغلبية فيـه وأمـا البقيـة فهـي الـضباط عـلى . الجندية

إن نظـام . اختلاف درجات سلم الجندية إلى أن نجد الـسلطة العليـا في يـد شـخص واحـد

ة أكبر قطر فيها عبارة عن الجنود والأقسام التالية عبـارة عـن الجندية أشبه بمخروط، قاعد

فالعسكر وهم . الضباط على اختلاف مراتبهم، وعلى قمة هذا المخروط يجلس القائد العام

الأكثرية التي تكون أسفل المخروط يشتركون في الحوادث فهم يقتلون ويحرقـون وينهبـون 

فالضباط الذين يقـودون أقـل مـن . ً أمرا قطويأتمرون بأوامر رؤسائهم بيد أنهم لا يعطون

ًمئة عسكري هم أقل من الجنود عددا وعملاً إنما يأمرون والضباط الذين أعلى منهم أقـل 

ٍّمنهم عملاً وأكثر أمرا والقائد يأمر الجنود ويقودهم إلى حيث يريد إنما لا يطلق عيارا ناريا  ً ً

 .يصدر أوامر عامة لأجل حركة الجنودقط وأما القائد العام فلا يشترك في العمل إنما 
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     هذه العلائق عينها توجد بين الناس الذين يتحدون لأجل أي عمل عام سواء كانـت 

 .الغاية المنشودة الصناعة أو التجارة أو أي مشروع آخر

     عندما نفحص جماعة منظمـة ونتبـع درجاتهـا المختلفـة مـن قاعـدة المخـروط إلى 

ك الناس في العمل قبـل أمـرهم وكلـما كـثرت أوامـرهم قلـوا في قمته نجد أنه كلما اشتر

ًالعدد إلى أن نصل إلى شخص فرد لا يشترك في الحوادث أبدا وليس له عمل غير إصـدار 

 .الأوامر

 .      العلائق الكائنة بين الآمرين والمأمورين هي خلاصة التصور الذي نسميه سلطة

ن التي في خلالها تحـدث الحـوادث عرفنـا أن      وبالبحث والاستقراء عن ظروف الزما

 .َّالأمر يتم لما تكون علاقة بجملة حوادث معادلة له

     وبفحص العلائق الموجودة بين الآمرين والمأمورين نجد أن الذين تكـثر أوامـرهم في 

حادثة ما يقل عملهـم فيهـا عـلى قـدر هـذه النـسبة، وأن عملهـم محـصور في إصـدار 

 .الأوامر
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 ل الثامنالفص

 علاقة الأوامر بالسلطة
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     عند حدوث حادثة كل إنسان يكون له فكر ورغبة في منتهاها وبما أن الحادثة هـي 

ًنتيجة عمل ملايين من البشر معا فبالطبع لا بد من تحقيق فكـر مـن الأفكـار أو رغبـة 

 قد سبق من الرغائب وهكذا يظهر لنا أن هذا الفكر أو تلك الرغبة التي تحققت كأمر

. لنفرض أن هذا الفكر أو تلك الرغبة التـي تحققـت كـأمر قـد سـبق الحادثـة. الحادثة

ًلنفرض أن جملة من الناس اتحدوا ليحملوا معا قطعـة ضـخمة مـن الخـشب وأخـذوا 

َّيتساءلون عن المكان الذي توضع فيه وكل مـنهم قـد أعطـى فكـره الخـاص فلـما يـتم 

 .حدهم فلذا يعتبرونه صاحب الأمرالعمل يجدون أنهم قد تبعوا نصيحة أ

 .      فمثل هذا مثل علاقة الأمر بالسلطة في صورتها الأصلية

     ليس للعامل الذي يشتغل دون انقطاع بيديه وقت يفكر فيه عـما يعملـه أو يتنبـأ 

لأن الذي يعطي الأمـر تجـده . ًمن المحال أن هذا العامل يعطي أمرا. عن نتيجة العمل

ًم أكثر منه بالعمل ولذلك يتضح لنا جليا أنه لا يشتغل كثيرا بيديهمشغولاً بالكلا ً . 

     كلما كـبرت الجماعـة المتحـدة في العمـل زادت أهميـة الـذين يعطـون الأوامـر ولا 

 .يشتغلون
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     يعتقد المشتغل وحده أنه يعمل بإرشاد جملة أفكار متسلـسلة وهـذه الأفكـار قـد 

ليه العمل في الحاضر وتكون نافعة له في المستقبل في أرشدته في عمله الماضي وتسهل ع

 .كل مشروعاته

ً     الناس الذين ينضمون معا للعمل يتركون للذين يشتركون في العمل مسؤولية إبداع 

 . وضم نتائج العمل المشترك ولتبرير العمل بعد أن يتم

ً بعـضا لأسـباب      في ختام القرن الماضي أعمل الفرنساويون سيوفهم في رقاب بعـضهم

بعضها معروف وبعضها مجهول ويحاول الناس تبرير هذا الحادث بتصريحهم أنه كـان 

َّكـف النـاس عـن قتـل بعـضهم . ٍّجوهريا لصالح فرنسا ولنصرة أفكار الحرية والمـساواة

إنه يجب توحيد السلطة لدفع الغارة ومقاومـة : ًبعضا ويبرر الناس هذا العمل بقولهم

 .الغزو

ً الفرنساويون أفواجا من الشرق وأفواجا مـن الغـرب وقتلـوا جمعـا غفـيرا مـن      تقاطر ً ً ً

إخوانهم في الإنسانية ويقولون إن السبب في هذا يرجع إلى مجد فرنسا ورفع شأنها وقهـر 

غير أن التاريخ يبرهن على تجرد تفاسير هذه الوقائع من المعنـى . إنجلترا والحط بكرامتها

إنـه لا بـد مـن قتـل النـاس : بعضها بعض ويتبرأ من الرأي القائلويدل على أنها مناقضة ل

 .لتأييد حقوق الإنسان أو أنه من الضروري ذبح الروس لإذلال الإنجليز وكسر شوكتهم
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     غير أن هذه الشروحات لازمة والحاجة ماسة إليها في ساعتها، أعني عقب الحوادث 

ا السبب في هذه الحوادث من المسؤولية لأنها تخلص الناس الذين كانو. التي تشير إليها

وهو ينـير طريـق . فعلاقة الغرض الموهوم بالحادثة هو كعلاقة الشبكة للقاطرة. الأدبية

 . المسؤولية الأدبية

     لولا هذه الشروحات والإيضاحات لتعذر علينا أن نفهم كيف أن ملايين مـن النـاس 

 .ارتكبوا جرائم مشتركة كالمذابح والحروب

أنقدر أن نجد في صور حياة أوروبا الحديثة المركبة سواء كانت الحياة الـسياسية أو      

الاجتماعية أية حادثة لم يشر إليها أو يتنبأ عنها أو يأمر بها الملـوك والـوزراء والمجـالس 

أتوجد حادثة مشتركة مهما كانت لا نقـدر أن نبررهـا بـالكلام عـن الوحـدة . والصحافة

 زنة الدولية أو عن المدنية؟ الوطنية أو عن الموا

    وبما أنه لا بد من أن كل حادثة توافق رغبة شخص ويصير تبريرها على هـذا المنـوال 

 .فيلوح لنا أنه نتيجة إرادة شخص فرد أو إرادة أشخاص قلائل مختارين

     إن المركب السايح بقطع النظر عـن مـسيره عليـه أن يتغلـب دائمـًا 

 إلى جانب المركب يظن أن الماء لا المركب هـو على التيار وكل من ينظر

 َّغـير أنـه لمـا يمعـن المـشاهد النظـر في حركـة المـاء الظاهريـة. المتحرك
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ويكتشف أن هذه توافق كل الموافقة حركة المركب يفهم الخطأ الذي وقع فيه لأنـه لم 

 .  يطل أولاً عند تقدم المركب إلى الأمام

نفحــص عمــل رجــال التــاريخ ونــذكر علاقــتهم      هكــذا يكــون الحــال معنــا عنــدما 

 . فمهما كان نوع الحادثة نجد أن بعضهم قد تنبأ عنها. بالجمهور
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      يعتقد المؤرخون الذين يتخذون إرادة رجال التـاريخ أوامـر تعـادل الحـوادث بـأن 

نحلل الحوادث ذاتها وعلاقتها بالجمهور نجـد َّالحوادث تتوقف على الأوامر بيد أننا لما 

 .ًأن رجال التاريخ والعامة أيضا تابعون للحوادث

     قد تعطى الأوامر التي لا تحصى ولكن غير ممكن وقوع الحادثة إن كانت الأسـباب 

ًالتي تجعل وقوعها ممكنا غير موجودة ومـن الجهـة الأخـرى أنـه يوجـد ضـمن أوامـر 

ً الحوادث في الزمان وفي المعنى فتعتبر أسبابا وحيـث وصـلنا إلى رجال التاريخ ما يطابق

 .هذه النتيجة يتسنى لنا أن نجاوب على كل سؤالي التاريخ الجوهريين

      ما هي السلطة؟

      ما هي القوة التي تحرك الأمم؟

     السلطة هي علاقة قائمة بين شخص معلوم وأناس آخـرين بمقتـضاها تكـون حـصة 

 في العمل عـلى نـسبة عـدد الأوامـر التـي يـصدرها قبـل الحادثـة وعـدد هذا الشخص

 .الأسباب التي يجدها بعد الحادثة لتبرير العمل المشترك

     إن الأمم لا تتحرك بالسلطة ولا بأفكار الكتاب ولا بـضم الأسـباب التـي يعتقـد بهـا 

ون بكيفيـة المؤرخون بل بعمل كل الناس الذين يـشتركون في الحادثـة والـذين يتجمعـ

 .تقلل مسؤولية الذين هم منوطون بالحوادث مباشرة
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     تعتبر الـسلطة في العلاقـة الأدبيـة كعلـة الحادثـة وأن الـذين يطيعـون الـسلطة في 

العلاقة الطبيعية يعتبرون كعلة الحادثة وبما أن العمل الأدبي غير ممكن بـدون العمـل 

ها ولا في الناس الخاضعين لها بـل الطبيعي فتكون علة الحادثة ليست في السلطة وحد

 .في اتحاد كليهما

إلى اللانهايـة إلى الحـد الأقـصى في دائـرة .      في التحليل الأخير وصلنا إلى دائـرة كاملـة

 .الفكر الإنساني التي لا تتعداها أية مسألة تطرح على بساط البحث أمام كبار العقول

ر الكهربـاء وفيهـا ذرات تجـذب وأخـرى      إن الكهرباء مصدر الحرارة، والحرارة مصد

َّتدفع فلما نتكلم عن مظاهر الحرارة والكهرباء والعلائق ذات الدقائق لا يمكن إيـضاح 

أسباب حدوث هذه المناظر إلا أننا نقول إن مثل هذه تكون طبيعـة المظـاهر بموجـب 

 .الناموس الطبيعي

لماذا وقعـت تلـك الحـرب؟ .      إن هذه النتيجة عينها تنطبق على الحوادث التاريخية

إنـه لا تمـام لإتمـام : إنمـا فقـط نقـول. ماذا كان السبب في تلك الثـورة؟ نحـن لا نعـرف

الحادثة المنوه عنها قد اجتمع الناس بكيفية معلومـة واشـتركوا في العمـل وهـذه هـي 

 .طبيعة الناس وطبيعة الشريعة المتسيطرة عليهم
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     لو كان التاريخ يهتم بالمظاهر الطبيعية لكان من الواجب علينا أن ننظم من جديد 

الناموس البسيط الجلي الذي صار تأييده في الفصل الـسابق وبـذلك يكـون قـد انتهـى 

 .الواجب المفروض علينا القيام به

 .     إن الناموس التاريخي يهتم بأمر الإنسان

ادة أن تقول لنا إنها غير عالمة بضرورة جذب ودفع الـذرات الأخـرى      لا تقدر ذرة الم

غير أننا لما نطبق هذا الناموس على الإنسان غرض التاريخ يكون الإنسان على اسـتعداد 

ًأن يعطي جوابا محدودا  .ًأنا حر ولهذا السبب لست خاضعا لأي ناموس: فيقول. ً

حة مـن صـفحات التـاريخ وهـي عـلى      إن مسألة الإرادة الحرة تصادفنا في كل صـف

فكـل المتناقـضات والـنقط الغامـضة في التـاريخ قـد . الدوام موضوع اهـتمام المـؤرخين

 .نشأت عن صعوبة حل مسألة طالما حولت التاريخ عن مجراه الطبيعي

ٍّ     لو كان كل إنسان حرا أي لو أمكنه أن يعمل كما يشتهي ويريد لكان التاريخ عبارة 

 . دث ليست لها رابط مشتركعن سلسلة حوا
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     ولو تسنى لنا وجود رجل فرد بين الملايين من البشر الـذين يوجـدون في مـدة ألـف 

سنة يقدر أن يعمل حسب رغائبه لكان عمل هذا الرجل المخالف للقاعـدة العموميـة 

 .ًكافيا أن يبطل إمكانية النواميس التاريخية لأجل كل البشرية

ًس تاريخي متسلطا على الناس فوجود الإرادة الحرة ضرب مـن      فإن كان يوجد نامو

 .المحال لأن إرادة الناس تكون خاضعة لهذا الناموس بفعل الضرورة

     والآن أمامنا مسألة الإرادة الحرة التي تباري في ميدانها أكبر المفكرين الـذين نبغـوا 

ويمكـن تلخـيص . ٍّدافي الماضي وقد عرف الأولون معناها وأهميتهـا مـن عـصر بعيـد جـ

 :المسألة فيما يأتي

     لو اعتبرنا الإنسان موضوع الدرس سواء من الوجـه اللاهـوتي أو التـاريخي أو الأدبي 

أو الفلسفي لوجدنا أنه كباقي الكائنات خاضع لحكم الضرورة ولكن إن اعتبرنا الجنس 

 . البشري كشيء نشعر به وندركه لاعتقدنا بأنه حر

. ود هو مصدر الإحساس بالذات التي هـي في اسـتقلام تـام عـن العقـل     إدراك الوج

 .بالعقل يحلل الإنسان نفسه إلا أنه يعرف نفسه بإدراك النفس
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 .     بدون معرفة النفس تكون الملاحظة والفعل مستحيلة

ً     حتى يفهم ويلاحظ ويعقل يجب على الإنسان قبل كل شيء أن يكون مدركًا وعالما 

 .بوجوده

َّ   يكون الإنسان عالما بوجوده لما يشعر أن له سلطة على رغائبه وأنه يحـسن معرفـة    ً

 .إرادته

     الإرادة التي هي جوهر الحياة يتصورها الإنسان كأنها مطلقة الحرية لأنـه لا يقـدر 

 .أن يتصورها إلا كذلك

طعــام َّ     ولكــن لمــا يختــار الإنــسان نفــسه موضــوع درســه ويــشاهد ضرورة تنــاول ال

ويفحص مظاهر العمل العقلي يجد أن إرادته تحت حكم ناموس ثابـت ويجـب عليـه 

 .أن يعرف أن هذا الناموس كحد لإرادته

فإرادة الإنسان تظهر له كأنها محصورة لأنـه لا . ٍّ      فكل ما هو ليس حرا فهو محدود

 . يقدر أن يتصورها حرة

. لى ذلـك هـو أن أرفـع ذراعـي وأنزلهـافجوابي الوحيد عـ. ٍّأنت لست حرا:      تقول لي

ولكل إنسان يفهم أن هذا الجواب المخالف لأصـول المنطـق برهـان عـلى حريتـي غـير 

 .قابل للدحض لأنه يعبر عن إدراك ذات ليست خاضعة للعقل
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     لو لم يكن الشعور بالحريـة مـصدر الـشعور بـذات منعزلـة ومـستقلة عـن العقـل 

والاختيار غير أن الحقيقة أن هذا الخضوع ليس لـه لكانت هذه الذات خاضعة للعقل 

 . وجود ولا يمكن أن يتوهم الإنسان وجوده

     يبرهن الاختيار والعقل لكل كائن بشري أنه خاضع لنواميس من حيث هو موضوع 

ًهو لا يقاوم أبدا ناموس الجاذبية الأرضية . المشاهدة وأن الإنسان يقبل هذه النواميس

انية الاختراق متى أدرك وعرف وجودهما غـير أن الاختبـار والعقـل أو ناموس عدم إمك

ًيعلمان أيضا الإنسان أن حرية الذات الكاملة التي يتوهمها غير ممكنـة بـل مـستحيلة  ِّ

 .فالإنسان لا يوافق على هذه الاستدلالات

بر أن َّ     لما يبرهن الاختبار والعقل للإنسان أن الحجر دائماً يسقط إلى الأرض فهـو يعتـ

َّبيد أنه لما يعلم بهذه الكيفية أن إرادته . هذا الناموس أكيد وعلى الدوام ينتظر أنه يتم

 .ًخاضعة لنواميس فهو لا يصدق ذلك ولا مقدرة له على تصديقه أيضا

     قد يبرهن الاختبار والعقل للإنسان مدة بعد مدة أنه يتـصرف عـلى أسـلوب واحـد 

َّف وعين الطبع ولكنه لما يبتدي يعمل بموجب الظـروف طالما هو تحت تأثير عين الظرو

عينها والطبع عينه ولو في المرة الألـف فهـو متأكـد تأكـده أول مـرة بـأن لـه سـلطة أن 

 .يعمل بمقتضى إرادته
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ً     كل إنسان سواء كان متـضلعا في الفلـسفة أو عريقًـا في الهمجيـة يعـرف بالاختبـار 

تلفين قد تم عملهما في ظروف واحدة وإن كـان والعقل أنه لا يتسنى وجود عملين مخ

فهو يعتقد بـأن الحيـاة ) التي هي خلاصة الإرادة الحرة(لا يعتقد بالإمكانية المستحيلة 

ولو أن المـستحيل في ذلـك ظـاهر فهـو يـشعر . عينها ضرب من المحال ومتعذرة للغاية

 . فيها لحظة واحدةبصحة ذلك لأن لولا إرادته الحرة لما فهم الحياة ولا قدر أن يعيش

     كل اشتياقات الناس وأميالهم والأسباب التي بها يبررون وجودهم في الحيـاة ترمـي 

 .في الحقيقة إلى توسيع نطاق حريتهم في العمل

. القـوة والـضعف. السيادة والخـضوع. الشهرة والخمول في الذكر.      ما الغنى والفقر

إلا . الفـضيلة والرذيلـة. الشبع والجوع. لراحةالتعب وا. المعرفة والجهل. الصحة والمرض

 .درجات مختلفة في سلم الحرية

ً     غير ممكن لنا أن نتوهم رجلاً حيا محروما من إراته الحرة ٍّ. 

     متى فحص تـصور الإرادة الحـرة عـلى نـور العقـل ظهـر أنـه متنـاقض ومحـال لأن 

ير سـبب ويـستدل منـه أن إمكانية إتمام عملين في ظروف واحدة أو تأدية عمل من غـ

 .ًالشعور بالإرادة الحرة ليس تحت سلطان العقل أبدا

َّ     لما نفكر في وجدان إرادة حرة سامية ثابتة غير خاضعة للعقـل وللاختيـار كـما أقـر 

بذلك كل نوابغ المفكرين وعرفه عموم الناس وقال الكل إنهـا مـن مـستلزمات الوجـود 

 .وجه آخريجب علينا النظر إلى المسألة من 
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ً     بمقتضى علم اللاهوت خلق الإنسان كائنا صالحا غـير محـدود، كـلي المقـدرة وكـلي  ً

العلم، والمسألة ما هـي الخطيئـة التـي نـشأ عنهـا الـشعور بـالإرادة الحـرة؟ وبمقتـضى 

الفلسفة الأدبية الإنسان تابع لطبعه الطبيعي والتأثيرات التي حوله وأما المـسألة فهـي 

لعاقلة التي ترتقي بواسطة الشعور بالإرادة الحرة التي تـساعد الإنـسان ما هي القوة ا

على أن يميز بين الخير والشر، وبمقتـضى التـاريخ إن الإنـسان بالنـسبة لحيـاة الإنـسانية 

يظهر أنه خاضع لنواميس متسيطرة على الحياة التاريخيـة ولكـن خـارج هـذه النـسبة 

 اعتبـار حيـاة الأمـم التاريخيـة كحاصـل يظهر أنه كائن حر وأمـا المـسألة فهـي أيجـب

 لأعمال الناس القسرية أو الاختيارية؟

ً     غير أن الإنسان في هذا العـصر يعـرف عـن يقـين كـل شيء فـشكرا لانتـشار العلـم 

بواسطة آلة الجهل العظيمة ولانتشار الآداب والمسألة قـد انـدفعت إلى ميـدان طويـل 

 .عريض لا تنال فيه أقل اعتبار

يقبلـون ) أعني زعانف الأغبيـاء(َّظم البشر في هذا العصر الذين يدعون الارتقاء      مع

آراء علماء الطبيعة الذين ينظرون إلى المسألة من وجه واحد وأن النتـائج التـي وصـلوا 

لا يوجد روح ولا توجد إرادة حرة : "إليها تعتبر كحل للمسألة فهم يقولون لنا عن يقين

يها الحركات العضلية، وتنـشأ الحركـات العـضلية عـن الفعـل لأن حياة الإنسان تدل عل

 ".لا يوجد روح ولا توجد إرادة حرة لأن الإنسان متسلسل من الفرد. العصبي
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َّ     هذا ما يقوله ويكتبه ويطبعه الناس الـذين يـدعون أنفـسهم متقـدمين والـذين لا 

ديـان وكـل يحلمون بأنه قـد مـضت ألـوف مـن الـسنين في خلالهـا عـرف كـل قـادة الأ

المفكرين ولم يحاولوا إنكار حكم الضرورة التي تعب في البرهـان عليـه كـل المعـاصرين 

فهم لا يفهمـون أن . مستعينين على ذلك بالحقائق الفسيولوجية وعلم الحيوان النسبي

 .العلم الطبيعي واسطة فقط لإنارة وجه واحد من هذه المسألة

وجه العملي وهـي أن العقـل والإرادة رشـح فقـط      وإليك هذه الحقيقة الواقعية من ال

من الدماغ وأن الإنسان طبقًا للناموس العام المحتوم قد ارتقى مـن كـائن آخـر أدنى وأقـل 

وتفيد هذه الحقيقة الواقعيـة . ًمنه نظاما في الترتيب والتركيب في وقت مجهول من الزمان

حكمـة الفلـسفية مـن مـضي ألـوف في إنارة الحقيقة التي أدركتها كل الأديان حتى علوم ال

وعلى كل حال فإن هذه الحقيقة الواقعية . السنين وهي أن الإنسان خاضع لحكم الضرورة

 .لا تفيد بالمرة في حل المسألة التي لها وجه آخر يتوقف على شعوره بالحرية

ً     فسواء كان الإنسان متسلسلاً من قرد في وقت مجهول مـن الزمـان أو مخلوقـا مـن 

ٍمن التراب في وقت معلوم فالأمر في كل من الحـالين بـاق عـلى مـا هـو عليـه في قبضة 

 .التسلسل– ك –ً الزمان وثانيا - ك -الآخر لأن عندنا أولاً

     غير أن مسألة توفيق شعور الإنسان بالحرية مـع حكـم الـضرورة 

 الخاضع له الإنسان فقد يعجـز عـن حلهـا علـم الفـسيولوجية وعلـم
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 لأنه يتعذر علينا مشاهدة نشاط الضفدع العـصبي العـضلي أو نـشاط الحيوان النسبي

 .الأرنب والقرد بينما نقدر أن نشاهد الشعور المتحد مع هذا النشاط في الإنسان

     إن الطبيعيين وتلامذتهم الذين يظنون أنهم حلوا المـسألة هـم أشـبه بجماعـة مـن 

ج فـانتهزوا فرصـة غيـاب نـاظر ُالبنائين عهد إليهم بتكلـيس أسـوار كنيـسة مـن الخـار

ًالأشغال وكلسوا الشبابيك والصور المقدسة والأسـوار مـن الـداخل وسروا سرورا عظـيما  ً

 .من الوجه الفني لنجاحهم في جعل منظر كل البناء جميلاً نظيفًا
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لحرة والضرورة ليست لسواه لأن التاريخ      للتاريخ مزية كبرى في حل مسألة الإرادة ا

لا يقدم على اكتشاف جوهر الإرادة البشرية بل يتبع ظواهر الإرادة في الماضي بموجـب 

 . شروط معلومة

 .     أما من جهة حل المسألة فالتاريخ علم عملي والعلوم الأخرى علوم مجردة

 الذي نتصوره عـن تلـك      غرض التاريخ ليس البحث عن إرادة الإنسان بل عن الفكر

الإرادة، فالتاريخ ليس كعلم اللاهوت أو الأدب أو الفلسفة يحاول أن يحل سر التوفيق 

ولكنـه . بين الإرادة الحرة وحكم الضرورة، السر الذي لا يمكن حله لأنه غير قابل للحـل

 .يبحث عن حياة الإنسان التي قد تم فيها هذا التوفيق المنشود

 حادثة تاريخية وكل عمـل بـشري عـلى حدتـه وبـذلك تختفـي      قد يجوز فحص كل

المناقضات وفي الوقت عينه تعتبر كل حادثة من وجه، كنتيجة لإرادة حـرة، ومـن آخـر 

 .كأنها خاضعة لحكم الضرورة

وفي فهم معنى هـذين .      ففي حل مسألة التوفيق بين الإرادة الحرة وبين حكم الضرورة

ج يخالف كل منهج تنهجه باقي العلوم الأخرى فبدلاً مـن أن الفكرين لفلسفة التاريخ منه

 يحاول تحديد الأفكار عن الإرادة الحرة والضرورة بإخضاع مظاهر الحياة لتعاريف مسنونة



 96

يفتش التاريخ على تجديد هذه الأفكار في المظـاهر التاريخيـة التـي توجـد بـين دفتيـه 

 .رة والضرورةوالتي هي على الدوام تابعة لنواميس الإرادة الح

     أي فكر يعن لنا عن عمل الفرد أو عدد وافر من الناس لا يتسنى لنا أن نتصوره إلا 

كحاصل عن إرادة حرة من جهة وحكم الضرورة من الجهة الأخرى وإذا مـا بحثنـا عـن 

مهاجرة الشعوب، وغارة البربر، وحوادث ملك نابليون الثالث، أو عن عمل أتاه إنـسان 

 كاختيار طريق آخر وقت النزهـة، فـلا تـصادفنا في مثـل هـذا البحـث في وقت ما مثلاً

مناقضات، إذ نسبة الحرية والضرورة التي تشتمل عليها هذه الأعمال يمكن معرفتها في 

 .أقل من لمح البصر وبلا كبير عناء

     يختلف رأينا عن دخل الحرية في أي عمل باختلاف الوجه الذي منه ننظر إلى هـذا 

لكن مما لا ريب فيه أن كل عمل يأتيـه الإنـسان لا بـد مـن أن تكـون الحريـة العمل و

ًوالضرورة على وفاق فيه، ففي كل عمل نجد مقـدارا معلومـا مـن الحريـة ومثلـه مـن  ً

 .وكلما كبر مقدار الحرية قل مقدار الضرورة والعكس بالعكس. الضرورة

ذي منه ننظر إلى العمل غير      تنقص نسبة الحرية للضرورة أو تزداد بحسب الوجه ال

 .أن نسبة الاثنتين لبعضهما على الدوام معكوسة
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ًوأم تموت جوعـا قـد سرقـت . َّ     إنسان في حالة الغرق تمسك بآخر إلى أن أعدمه الحياة

ًرغيفًا حتى يأكل طفلها، وجندي تحت السلام تعلم أن يحترم النظام قتل إنسانا أعزل من 

ً، فهؤلاء كلهم أقل ذنبا، أي أنهم أقل حرية وأكثر رضوخا لحكـم السلاح إطاعة لأمر رئيسه ً

الضرورة ولكن كلما زاد فهمنا للظروف التـي أتـوا فيهـا هـذه الأعـمال زاد ذنـبهم، أعنـي 

ًزادت حريتهم وأعتقد اعتقادا راسخا بأن الإنـسان الـذي أعـدم الآخـر الحيـاة لم يكـن في  ً

 .ًوت جوعا، وأن الجندي لم يكن تحت السلاححالة الغرق، وأن الأم لم تكن في حالة الم

     وكذلك الإنسان الذي بعـد أن ارتكـب جريـة القتـل قـضى عـشرين سـنة في وسـط 

المجتمع الإنساني يظهر لمن يحكم في الجريمة بعد انقضاء هـذا الزمـان أنـه كـان تحـت 

وإن . حكم الضرورة أكثر مما يظهر لمن وقف على حقيقـة الجريمـة حـالاً بعـد وقوعهـا

ًعمل المجنون والسكير والمتعصب يظهر أنه أقل حرية وأكثر رضوخا لحكم الضرورة لمن 

 .يجهل الظروف

     ففي كل حالة يزيد أو ينقص الفكر عن الحرية بمقتضى الوجه الذي ننظـر منـه إلى 

 .العمل فتظهر الضرورة أكبر والحرية أقل والعكس بالعكس

م الشرع والتاريخ كل العلائق الكائنة بين الضرورة      يدرك الدين والعقل البشري وعل

 .والحرية
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     كل قضية فيها تنقص الحرية أو تزيد يمكن تحليلها إلى ثلاثة عوامل وهذه القاعـدة 

 .مطردة بدون استثناء

 .يش فيهعلاقة الإنسان الذي قام بالعمل بالوسط الذي يع) 1     

 .علاقة الإنسان بالزمان) 2     

 .ًعلاقة الإنسان بالأسباب التي جعلت العمل ممكنا) 3     

      العلاقة الأولى هي فكر عـلى نـوع مـا محـدود يتـصوره عـن المركـز الـذي يـشغله 

الإنسان في الوسط الذي يعيش فيه أو الذي يوجد فيه وبهذه العلاقة نفهم أن الإنـسان 

ًرق هو أقل حرية وأكثر رضوخا لناموس الضرورة مـن رفيقـه الواقـف عـلى في حالة الغ

شاطئ البحر في أمان، ونفهم بواسطة هذه العلاقة أن الناس الـذين يعيـشون في وسـط 

ًالهيئات أو الذين لهم عائلات أو الذين في المشروعات لهم أقل حرية وأكثر رضوخا مـن 

 .رجل العزلة والانفراد

 سان مــن علائــق الوســط الــذي يعــيش فيــه لوجــدنا     لــو جردنــا الإنــ

ُ أن سدى أعمالها ولحمتها من الحريـة، ولكـن لـو شـاهدنا أقـل علائقـه 

 ًبالأشباح التي تحيط به أو لو رأيناه يتكلم مع شخص ما أو يتنـاول كتابـا



 102

أو يعمل عملاً، أو لو تذكرنا أن الهواء يحيط بجسده والشمس ترسـل أشـعتها إليـه 

ً حالة مـن هـذه الأحـوال تـأثيرا عـلى حياتـه وأنهـا تظهـر في أوجـه لوجدنا أن لكل

ولا ريـب أن فكرنـا عـن حريتـه يـنقص وفكرنـا عـن خـضوعه . معلومة من عملـه

للضرورة يزداد بنـسبة مـا تقـف عليـه مـن هـذه التـأثيرات وقـوف الباحـث عـلى 

 .الحقيقة

مـا محـدود نتـصوره هي فكر على نوع _ التي هي بالزمان_     وعلاقة الإنسان الثانية 

عن مركز الإنسان في الزمان وبواسطة هذه العلاقـة لا تظهـر لنـا حيـاة وأعـمال النـاس 

الذين عاشوا قبل هذا العصر بقرون كثيرة أن لها الحرية التي لحياة وأعمال معاصرينـا 

 .الذين نحسن معرفتهم إلى حد التمام

 هـذه العلاقـة يتوقـف عـلى      فالفكر الذي نتصوره عن الحرية أو الـضرورة بمقتـضى

 .طول الزمان وقصره الذي مر بين إتمام العمل وبين اللحظة التي نصدر فيها الحكم

     لو حللت عملاً قد عملته في هذه الساعة وهو محاط بعـين الظـروف التـي حـدث 

فيها لظهر لي أن العمل حر بيد أني لو حكمت على عمل قد عملته من مضي شهر وأنـا 

أحوال غير تلك الأحوال لظهر لي أني لو امتنعـت عـن العمـل لمـا حـدث قد أصبحت في 

 .كثير من الأمور اللطيفة المفيدة بل الضرورية
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     فكلما رجعت إلى الوراء على جناح الذاكرة وكلما طال الزمان الذي مـر بـين العمـل 

 .وحكمي عليه زاد شكي وارتيابي في أمر حريتي

َّه القاعدة لمـا يفحـص إرادة الإنـسان الحـرة في حيـاة      يصل التاريخ إلى اكتشاف هذ

 .الإنسانية

     يظهر لنا أن العمل التاريخي الذي قد تم الآن نتيجة مشكوك فيها لعمل قد اشترك 

فيه كثير من الناس غير أنه لو كانـت هـذه الحادثـة في المـاضي لرأينـا في الوقـت عينـه 

 .نتائجها التي لا مناص منها

غلنا في تاريخ الماضي ظهر لنا أنها أقرب إلى الضرورة منهـا للحريـة فيظهـر      فكلما تو

لنا أن الحرب بين روسيا والنمسا قد نـشأت عـن دسـائس بـسمارك ودواهيـه وحـروب 

نابليون الأول عن تلك الإرادة الماضية والعزيمة الثابتة مع أننا الآن ابتدأنا نشك ونرتاب 

 .في هذا الأمر

ًلحروب الصليبية حادث يشغل مكانا عظيما في تاريخ أوروبا الحديث،      ولكن لنا في ا ً

حادث بدونه لا يفهم تاريخ هذا العـصر، ومـع ذلـك يعتقـد مـسجلو التـاريخ في هـذا 

 .العصر بأن هذا الحادث قد تم بواسطة إرادة أفراد معلومين

أن إرادة أنـيلا ً     عند إمعان النظر في مهاجرة الأمم لا نجد أحدا مـن المـؤرخين يؤكـد 

 .كانت السبب في تجديد عالم بعد أن شاخ ودنت ساعة احتضاره
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     فكلما رجعنا إلى الوراء في التاريخ زاد شكنا في حرية البشر واقتنعنا أكثر بـأن حكـم 

 .الضرورة ولا سواه هو الحق

 كـل هي ما وصـل إليهـا العقـل في_ التي هي علاقة العلة بالمعلول_     العلاقة الثالثة 

ًمظاهر الحياة وهي تطلب لكل حادثة ولك عمل يأتيه الإنسان مكانا ظاهرا كنتيجة لما  ً

فبسبب هذه العلاقة تلوح لنا أعمالنـا الشخـصية وأعـمال الغـير . سبق ومصدر لما يتبع

أنها أقل حرية وأكثر ضرورة كلـما أحـسنا معرفـة النـواميس التاريخيـة والفـسيولوجية 

ا الإنـسان وكلـما توصـلنا إلى معرفـة أسـباب هـذه الأعـمال والسيكولوجية الخاضع لهـ

التاريخية والفسيولوجية واليسيكولوجية من الجهة الواحـدة وأمـا مـن الجهـة الأخـرى 

فيتضح لنا أن الأعمال أكثر حريـة وأقـل بـساطة نـسبة لبـساطة العمـل وتعقيـد عقـل 

 .الفاعل الذي نحكم عليه

كـان هـذا العمـل ارتكـاب جريمـة أو إظهـار      كلما اختفى عنا سبب أي عمل سـواء 

ًشجاعة زادت ثقتنا بأن هذا العمل كان صـادرا عـن حريـة، فـإن كـان ارتكـاب جريمـة 

وأما إن كـان . طلبنا أقصى العقوبة وإن كان إظهار شجاعة أعجبنا بصاحبه وأي إعجاب

رين ًالعمل غريبا في نوعه قلنا إن هذا دليل على نبـوغ فاعلـه وأن سـيكون مـن المبتكـ

 .العظام
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ً     غير أنا لو عرفنا سببا واحدا من الأسباب العديدة التي نتج عنهـا العمـل سـلمنا أن  ً

لناموس القضاء والقدر دخلاً فيه، فإن كان العمل جريمة طلبنا تخفيـف القـصاص، وإن 

وإن كـان العمـل . ًكان إظهار شجاعة وجدنا أن فاعله ليس جـديرا بكـل هـذا الاحـترام

 .وعه أنكرنا أنه جديد أو مبتكر بالمرةًغريبا في ن

 . ً     إن المجرم الذي عاش في وسط شرير يكون في نظرنا أقل ذنبا

     إن عملاً كتكريس النفس الذي يقوم به أب أو أم أو يأتيه فـرد مـن النـاس أمـلاً في 

المكافأة لهو أهون في فهمه من عمل يضحي الإنسان فيه نفـسه بـلا غـرض ومـن أجـل 

ًيلوح لنا أنه ليس جديرا بالانعطاف إليه وذلك بقـدر مـا هـو ) في العمل الأول (الباعث

 .ٍّليس حرا

ً     إن أعمال مؤسس شيعة أو رئيس حزب أو مخترع لا تدهشنا كثيرا متى فهمنا تمـام 

 .الفهم كيف تمت من الأول إلى الآخر

م المـشاهدة لتمزيـق ولو وجهنا سهام عل.      لو قدرنا أن نعتبر جملة اختبارات طويلة

ما يستر علاقة العلة بالمعلول في الأعمال البشرية لظهر أن الأخير أقل حرية مـما كانـت 

 .الحال لو لم نقدر أن نوصل المعلول بعلته ونحن على يقين من ذلك

وسـوء تلـك .      إن سوء عمل الإنسان الذي عـاش أبـوه عيـشة مـشينة

 سكير إلى رذيلتـه، يظهـر لنـا أنورجوع ال. المرأة التي عاشرت المفسودين
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 . مثل هذه الأعمال أقل حرية كلما أحسنا معرفة الأسباب التي نتجت عنها

ً     أخيرا إن كان الشخص الذي نحكم على عملـه هـو في أسـفل درجـات سـلم الرقـي 

ًالعقلي حتى ولو كان طفلاً أو مجنونا أو معتوها ولو عرفنا بواعث العمل وعدم وجـود  ً

ًعقل وسجايا الرجل الذي قام به لوجدنا في مثل هذه الظروف خـضوعا كثـيرا تعقيد في  ً

لحكم الضرورة وحرية قليلة حتى يتسنى لنا عند تحديد الظروف أن نخبر عـن سـلوك 

 .هذا الشخص في المستقبل

     على هذه العلائق الثلاث تقوم أسـس القـوانين التـي تـدبر حجـة عـدم المـسؤولية 

روف المخففة وتكون عدم المـسؤولية لحـد أكـبر وأصـغر بقـدر مـا العقلية واعتبار الظ

تزيد أو تنقص معرفتنا عن الظروف التـي كانـت تحـيط بـالمتهم حيـنما أجـرى الفعـل 

وبنسب طول أو قصر الوقت الذي مر بين وقوع الجريمـة وإصـدار الحكـم عـلى ذلـك، 

 .نها العملًوبالنسبة أيضا إلى معرفتنا المعرفة التامة للأسباب التي نتج ع
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 شروط العمل
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     بقي علينا أن نخص الآراء التي بسطناها في الفصول السابقة فنقـول إن فكرنـا عـن 

الحرية والضرورة يكبر أو يصغر بمقدار ما نعرف عن علاقـة الحادثـة بالعـالم الخـارجي 

ة وبمقتضى تبعيـة الحادثـة بمقتضى بعد المدة وقربها في الماضي من وقت حدوث الحادث

 .بالأسباب التي كانت داعية إلى حدوثها

َّ     لما نفحص أعمال إنسان قد نظر أنه مرتبط بالعالم حوله بروابط متينـة وأن أعمالـه 

هذه قد حدثت في عصر بعيد وأنها قد نتجت عن أسباب نعرفها حق المعرفـة نـستدل 

. م وبالتالي لا يشتم منها رائحة الحريةبأن أعماله كانت خاضعة لناموس الضرورة الصار

وبالعكس لو فحصنا أعمال إنسان مستقل عن الظروف الخارجية وأن أعماله هـذه قـد 

حدثت في عصر قريب وأنها غير مفهومة عندنا بالمرة نستدل بأن الـضرورة لم يكـن لهـا 

 .دخل في المسألة إلا قليلاً وبالتالي لا بد من أن تكون الحرية مجسمة فيها

بقطع النظر عن الوجه الذي _     ولكن لا في الحالة الأولى ولا في الثانية 

نــشغله وعــن الفكــر الــذي يكــون عنــدنا عــن علاقــة الإنــسان بالعــالم 

 الخارجي، وسواء كانت أسباب العمل مفهومـة أو غـير مفهومـة، وسـواء
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 فعـلى كـل حـال لا يـسوغ لنـا في حـال مـن_ حدثت الحادثة في عصر قريـب أو بعيـد

الأحوال أن نتصور عملاً كأنه عن بكرة أبيه مقضي به منذ الأزل وكأنـه كـل صـادر عـن 

 .حرية مطلقة

غير ممكن لنا أن نتصور الإنسان مستقلاٍّ وغير خاضع بالمرة للتأثيرات الخارجيـة ) 1     

ولا يتسنى لنا أن نتصور أن الإنـسان لـه حريـة في كـل الظـروف لأن الإنـسان مقيـد في 

أرفـع . يود صارمة بسبب طبيعة جسمه الإنساني والوسـط الـذي يعـيش فيـهأعماله بق

هذا العمل في الظاهر يدل عـلى حريـة ولكـن متـى أسـأل إن كـان في . ذراعي وأرخيها

إمكاني أن أرفعها في أي جهة أو ناحية أرى أن إشارتي أو حركتـي قـد حـدثت في الجهـة 

 .ومن ذات تركيب جسميالتي فيها تقابل أقل مقاومة من المواقع المحيطة 

     فلو اخترت جهة من كل الجهات الممكنة فلأن هذه الجهة المعلومة كان فيهـا اقـل 

ًفإن كان عمل من أعمالي صادرا عن حريـة فيجـب أن . مقاومة في سبيل غرضي المنشود

 . لا يصادف أي عائق في طريقه

لا يتسنى لي أن أوفـق بـين ٍّ     ولكي نتصور رجلاً حرا يجب أن نتصوره في الفضاء ولكن 

 .الحرية البشرية وبين الفضاء
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. كيفما فحصنا عملاً قد حدث الآن فلا يتسنى لنا أن ندرك الحرية التي فيه حالاً) 2     

ًولو فحصت عملاً حدث من مضي برهة يجب أن أعرف أنه لم يكـن صـادرا عـن حريـة 

 .ًلأنه كان محدودا في الزمان والمكان اللذين حدث فيهما

 . هل أقدر أن أرفع ذراعي؟ فللإجابة على هذا السؤال هو أن أرفعها.      أسأل نفسي

هل كان في مقدرتي أن أرفع ذراعـي في اللحظـة التـي مـضت منـذ .      ثم أسأل نفسي

هنيهة فحتى أقنع نفسي بأن هذا العمل كان في مقدرتي أنا لا أرفع ذراعـي في اللحظـة 

ٍّي في الساعة التي فيها سألت نفسي عما إذا كنـت حـرا لأرفـع المقبلة غير أني لم أرفع يد

فتلك الساعة مضت ولـن تعـود إلى الأبـد ولا سـلطان لي أن أبقيهـا في الوجـود . ذراعي

وأكثر من ذلك أن اليد التـي أردت أن أرفعهـا ليـست ذات اليـد التـي أرفعهـا الآن وأن 

 .ي يحيط بذراعي الآنالهواء الذي كان الحركة تحدث فيه هو غير الهواء الذ

وفي خلالها لم يكن .      الساعة التي فيها عملت حركتي الأولى لن تعود

ومهـما كانـت الحركـة المـذكورة . في وسعي غير أن أعمل حركـة واحـدة

ًفغــير ممكــن أن تكــون شــيئا آخــر فكــوني لم أقــدر أن أرفــع ذراعــي في 

 هـا في الـساعةالساعة الثانية فهذا لا يبرهن على عدم مقدرتي عـلى رفع
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الأولى وبما أني لا أستطيع أن أعمل إلا حركة واحدة مخصوصة في زمن معلوم فيجب أن 

 .تكون الحركة المخصوصة دون سواها

ٍّ     إن اعتبرت نفسي حرا يجب أن أتصور نفسي في الحاضر وفي المستقبل أعني مـستقلاٍّ 

 .عن الزمان، وهذا ضرب من المستحيل

صعوبة التي نصادفها في البحـث عـن أسـباب عمـل مـن الأعـمال مهما كانت ال) 3     

قد نعجز عـن معرفـة الـسبب . ٍّفنحن لا نسلم أن ذلك العمل كان حرا، أعني بلا سبب

الذي أرشد إرادتنا أو إرادة إنسان آخر إلى مثل هذا العمل غير أن العقل يـدلنا أن غـير 

 .ممكن وقوع حادث بلا سبب

ير سبب غير أن مجرد الإرادة لإتمام العمل بلا سبب لهـي عـين      أرفع يدي لكي أنجز لغ

فلو تصورنا الإنسان بمعزل عن كل التأثيرات الخارجيـة ولـو نظرنـا . السبب الداعي للعمل

ًإلى عمل وقتي واعتبرناه عملاً بلا سبب، لو صيرنا الضرورة صفرا لمـا أمكنـا الحـصول عـلى 

ًلكائن كـان موجـودا خـارج _ المؤثرات الخارجيةلكائن لم تثر فيه _مطلق الحرية للإنسان 

 .ًدائرة الزمان ولم يكن متوقفًا على علة ما، إن مثل هذا الكائن لا يكون بشرا

ً     على هذا المنوال لا يمكن أن نتصور أعمال الإنسان خلوا من الحرية بالمرة وخاضـعة  ِ

 .بجملتها للضرورة
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 يوجد فيها الإنـسان فتبقـى هـذه المعرفـة مهما توسعنا في معرفة الظروف التي) 1     

 .ناقصة لأن عدد هذه الظروف لا نهاية لها كما أن الزمان لا حد له

     وبما أنه ليس في استطاعتنا معرفة كـل الظـروف التـي لهـا تـأثير عـلى الإنـسان فـلا 

يسعنا التسليم بالضرورة المطلقة بل نلزم بالاعتراف بوجود مقدار معلـوم مـن الحريـة 

 .نسانللإ

لنختار حادثة قد حدثت في عصر بعيـد مـن الـساعة التـي فيهـا نـصدر الحكـم ) 2     

ًفيكون بين الحادثة وإصدار الحكم محدودا مع أن الزمان غير محدود فإذا غـير ممكـن  ً

 .وجود ضرورة مطلقة من هذا القبيل

لينـا أن      قد نعرف ونفهم غرض الأسباب الداعيـة إلى عمـل معلـوم إلا أنـه يتعـذر ع

وهنـا لـيس في وسـعنا أن نـصل إلى . نعرف ذلك الغرض من كل وجوهه لأن لا نهاية له

 .إدراك الضرورة المطلقة

هذا إذا تسنى لنا وجود حالـة تكـون مجـردة _ً     ولكن حتى ولو صيرنا الحرية صفرا 

 اعتقادنـا كحالة المحتضر مثلاً أو المعتوه أو الجنين، لأبطلنا في الحـال_ من الحرية بالمرة

ًفي الإنسان وأصبحت أفكارنا عن الرجولية الحقيقية أثرا بعد عين لأن الرجل بـلا حريـة 

 .ليس رجلاً
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     ومجمــل القــول أن أعــمال الإنــسان ليــست خاضــعة بأجمعهــا لنــاموس الــضرورة 

وحكمها ومجردة من الحرية ولا هي صادرة عن حريـة مطلقـة دون أن يكـون لحكـم 

 .الضرورة فيها دخل
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 جوهر الحياة
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     قد رأينا فيما تقدم أنه لإدراك أعمال الإنسان وهـي خاضـعة لحكـم الـضرورة دون 

ًغيره يجب أن نعرف حق المعرفـة عـددا غـير محـدود مـن ظـروف المكـان ومـدة غـير 

نـسان ولكن لو أردنا أن يكون الإ. محدودة من الزمان وسلسلة لا نهاية لها من الأسباب

مطلق الحرية وغير خاضـع لحكـم الـضرورة لوجـب علينـا إخراجـه مـن دائـرة المكـان 

 .والزمان والأسباب

     ففي الحالة الأولى لو كانت الضرورة ممكنة بلا الحرية لوجب علينا تعريـف حكـم 

أعني لكان عندنا صورة فارغة، أي اسم بـلا جـسم أو جـسم . الضرورة بالضرورة نفسها

الحالة الثانية لو كانت الحرية ممكنة بلا الضرورة لوصـل بنـا البحـث إلى بلا روح، وفي 

حرية غير مقيدة بشروط، أعني حرية منعزلة عن الزمان والمكان والعلـة وتكـون هـذه 

 .ًالحرية لعدم تقييدها بالشروط وحصرها بشيء لا شيء، أو روحا بلا جسم

ذين يتخذهما الإنسان قاعدة لإدراك      يصل بنا هذا البحث إلى المبدأين الأساسيين الل

 :العالم وهما
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 .جوهر الحياة الذي لا يدرك) 1     

 .نواميس هذا الجوهر) 2     

 :     يعلمنا العقل الثلاث القضايا الآتية

أن المكان وكل أشكاله التـي يتخـذها مـن المـادة لهـي غـير محـدودة ولا يمكـن ) 1     

 .تصورها غير ذلك

 .ن حركة متصلة متوالية في اللانهاية ولا يمكن تصوره غير ذلكأن الزما) 2     

 .أن حلقة اتصال العلة بالمعلول لا بداية لها وغير ممكن أن تكون لا نهاية) 3     

 :     ويستنتج الإنسان من الوجدان ثلاثة أمور

ًأنا الكائن الوحيد وكل ما هو كائن فهو في، فأنا أشمل الزمان أيضا) 1      َّ. 

ًفأنا إذا . أنا أقيس الزمان بالساعة الحاضرة الثابتة التي أشعر فيها بأني كائن حي) 2     

 .خارج دائرة الزمان

ًأنا لست متعلقًا بالأسباب لأني شاعر بأني علة كل مظاهر حياتي، فالعقل إذا هو ) 3     

 .الذي يعلن أحكام الضرورة وشرائعها والوجدان هو الذي يعلن جوهر الحرية
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     الحرية التـي لا حـد لهـا هـي جـوهر الحيـاة في نظـر وجـدان الإنـسان والـضرورة 

 .المنفصلة عن هذا الجوهر لهي عقل الإنسان كما تبين في الثلاث القضايا الآنفة الذكر

 .َ     الحرية هي ما يشاهد

 .ِ     الضرورة هو ما يشاهد

 .     الحرية هي الجوهر، والضرورة هي العرض

أي أن نسبة أحدهما للآخر هي كنسبة العرض _ فصلنا مصدري معرفة النفس      متى

أدركنا صورة الضرورة وصورة الحرية التي تنفي إحداهما الأخرى وتصير غـير _ للجوهر

 .مفهومة

     تشمل العلاقـة الكائنـة بـين الحريـة والـضرورة، أعنـي، أعنـي العلاقـة التـي تـربط 

 . عن حياة الإنسانالوجدان بشرائع العقل بما نعرفه 

     تشمل العلاقة الكائنة بين القوات الطبيعية وحكم الضرورة، أعنـي العلاقـة الكائنـة 

 .بين جوهر الحياة ونواميس العقل كل ما نعرفه عن عالم الطبيعة

ــسميها  ــا، نحــن ن ــم كنهه ــا لا يمكــن فه ــوات الطبيعــة خارجن      إن ق

إلا أننـا نـستطيع أن . إلـخ..نيةالجاذبية والحركة والكهرباء والقوة الحيوا

ندرك قوة الحياة البشرية التي نسميها حرية أن جوهر ناموس الجاذبية 
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ًيفوق فهمنا إلا أننا نعرف نتائجه بكون هذا الناموس واضحا جليا متـى عرفنـا نـاموس  ً

 ).أن أفكارنا عن الوزن كانت عميقة سقيمة قبل أن يضع نيوتن قاعدته(الضرورة 

 المنـوال تكـون قـوة الحريـة غـير مدركـة في ذاتهـا بيـد أننـا نعـرف أنهـا      فعلى هذا

نـستطيع أن نطبقهـا . موجودة فنحن نفهمها متى عرفنا ناموس الضرورة الخاضـعة لـه

بادئ بدء على هذه الحقيقة التـي هـي أن كـل إنـسان محتـوم عليـه أن يمـوت طبقًـا 

 .لأصعب الشرائع التاريخية والاقتصادية

يميز الإنـسان حريتـه مـن . لكاملة هي إخضاع جوهر الحياة لشرائع العقل     المعرفة ا

 .باقي القوات الأخرى بوجدانه غير أن العقل يضع هذه الحرية مع باقي القوات

     تميز قوات الجاذبيـة والكهربـاء والجاذبيـة الكيماويـة بعـضها مـن بعـض بواسـطة 

 .خواص يبت فيها العقل

ن تمتاز عن باقي القوات الطبيعية الأخرى بواسطة التعريـف      فقوة الحرية في الإنسا

 . الذي يحدده العقل

     فإذا انفصلت الحرية عن الـضرورة وخـضعت لـشرائع العقـل الـذي 

 يبت في كل شيء فغـير ممكـن تمييزهـا مـن الجاذبيـة أو الحـرارة أو نمـو
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 .ٍّقتيا غير محدودً النبات لأن العقل يقول الحرية هي مجرد الشعور بالحياة شعورا و

    كما أن علم الهيئة يبحث عن الجوهر المبهم للقـوة التـي تحـرك الأجـرام الـسماوية 

وعلم الطبيعة والكيميا والنبات والحيوان كلهـا تبحـث عـن قـوات الحـرارة والكهربـاء 

 .والجاذبية الكيماوية والغذاء فهكذا يبحث التاريخ عن جوهر قوة الحرية

مظاهر الحياة المجهول، وعلم المعقولات عن جـوهر الحيـاة وأمـا      يبحث العلم عن 

التاريخ فغرضه درس مظاهر الحرية في الإنسان مع أن البحث في الحرية مـن خـصائص 

 .علم المنقولات

     نحن نضم كل ما هو معروف أنه خاضـع لنـاموس الـضرورة إلى تلـك العلـوم التـي 

 .همه نطلق عليه اسم القوة الحيويةتبحث عن الكائنات الحية وكل ما نعجز عن ف

ًففي التاريخ أيضا . ً     القوة الحيوية هي ما يبقى غامضا في معرفتنا عن جوهر الحياة

فالحرية في نظر التاريخ هي ما نعرفـه . نسمي كل ما نعرفه ضرورة وما لا نعرفه حرية

 .عن حياة الإنسانية
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 الفصل الخامس عشر

 البحث عن الأسباب
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     يبحث التاريخ عن مظاهر الحريـة البـشرية مـن حيـث اتـصالها بالعـالم الخـارجي 

فـلا يعـد التـاريخ . والزمان والعلة، أعني أنه يحدد تلك الحرية بمقتضى نواميس العقـل

 .ًعلما إلا إذا حدد الحرية بواسطة الشرائع

يـة ضـابطة      كما أنه يستحيل على علم الهيئة أن يعـترف بوجـود قـوة مطلقـة الحر

فكذلك يستحيل عـلى التـاريخ أن يعتـبر أن للحريـة البـشرية . لحركة الأجرام السماوية

فـإذا ) أعني أنه يعتبرهـا قـوة غـير خاضـعة للنـاموس(ًتأثيرا على ماجريات حياة البشر 

وإذا كانـت لإحـدى الأجـرام . سلمنا بالحرية المطلقة لأيـدنا إمكانيـة الـشريعة والعلـم

ًعبثــا ) Newton(ونيــوتن ) Kepler(ركــة لــذهبت شرائــع كبلــر الــسماوية حريــة الح

ٍّولعجزنا عن تصور حركات الأجرام السماوية، وإذا كان عمل واحد من أعمال الشر حرا 

ًلكانت الشرائع التاريخية اليوم أثرا بعد عين ولعجزنا أيضا عن تصور الوقائع التاريخيـة  ً

ًتصورا صحيحا ً. 

خـتص بحركـة إرادة الإنـسان ولكـن إذا اختلفـت مباحثـه      للتاريخ دخل في كل ما ي

هذه في اللانهاية ثم ظهرت بعدئذ بمظهر آخر له علاقة بالزمان والمكان لأصبحت تحت 

 .سيطرة العقل
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 .ً     كلما اتسع ميدان الحركة زادت نواميس الحركة وضوحا

 .     غرض التاريخ فهم وتجريد شرائع حركات البشر

التاريخ إلى غرض مباحثه من وجهه الحقيقي وطلب أسباب الحـوادث      لو نظر علم 

في إرادة البشر الحرة فلا يتسنى له أن يسن قوانين لأنه إذا سلمنا مرة بوجود قـوة غـير 

 .خاضعة لناموس فلا يوجد ناموس وبالتالي غير ممكن تحديد الحرية البشرية

ــا الإرادة إلى مــا لا نهايــة اعتقــدنا ــا عــن الوصــول إلى الأســباب      ومتــى اختزلن  بعجزن

وحينذاك يعدل التاريخ عن البحث عنها ويستعيض هذا بتحديد الشرائع التي قد سـعت 

بيـد أن العلـم . ًالعلوم الأخرى في الحصول عليها متبعة طرقـا جديـدة وأسـاليب مبتدعـة

 فالرياضـيات التـي_التاريخي يتبع طريقته العقيمة في تمييز الأسباب بعـضها مـن بعـض 

إذ وصـلت إلى النهايـة الـصغرى قـد هجـرت عمليـة التحليـل _ هي أدق العلوم وأتقنهـا

إذ عـدلت الرياضـيات عـن . وعمدت إلى عملية تلخيص أصغر الكسور التي لا نهايـة لهـا

طلب الأسباب لزمت البحث عن الـشرائع، أي الـصفات المـشتركة بـين العنـاصر المجهولـة 

 .وقد حذت حذوها باقي العلوم. وغير المتناهية لكل مسألة تريد حلها

     لمــا وضــع نيــوتن نــواميس الجاذبيــة لم يقــل إن الأرض والــشمس 

تجــذب إحــداهما الأخــرى بــل قــال إن كــل الأجــسام مــن أكبرهــا إلى 

 لقد ألقى نيوتن مـسألة البحـث. أصغرها لها خاصية الجذب المتبادل
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سام مـن المتنـاهي في ًعن حركة الأجسام جانبا وذكر فقط صفة مـشتركة بـين كـل الأجـ

 .الكبر إلى المتناهي في الصغر

ً     لقد تركت العلـوم الطبيعيـة البحـث في أمـر التعليـل جانبـا وأخـذت تبحـث عـن 

 .الشرائع فهل يسير التاريخ في أثر باقي العلوم

     إذا كان التاريخ في الحقيقة هو علـم حركـات الأمـم والإنـسانية لا وصـف حـوادث 

د قلائل يجب أن يعدل عن التعليـل عـلى الحـوادث ويـشغل نفـسه جرت في حياة أفرا

ًبالنواميس المشتركة بين كل عناصر الحرية المتحدة معا اتحادا شديدا ً ً. 
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     لمــا عــرف كوبرنيكــوس أن الــشمس لا تــدور حــول الأرض بــل الأرض تــدور حــول 

 . الذي وضعه المتقدمونالشمس نسخ علم وصف العالم

     لو رفض الناس رأي كوبرنيكوس لبقي الرأي القديم عن حركـات الأجـرام الـسماوية 

ًمعتبرا ولكن من غير رفضه لم يخامر الارتياب أحدا في درس المظـاهر الـسماوية حـسب  ً

رأي بطليموس ومع ذلك فقد مضى وقت طويل بعدما أعلن كوبرنيكوس اكتشافه كـان 

تبع الناس مذهب بطليموس وأما الآن وقد برهن أن عدد المواليد والوفيـات في خلاله ي

خاضع لنواميس رياضية، وأن حكومات البلاد تتوقف عـلى شروط اقتـصادية وسياسـية 

وجغرافية، وأن بعض العلائق بين الـسكان والـبلاد التـي يـسكنونها تـؤدي إلى مهـاجرة 

لاشت المبـادئ الأساسـية التـي كـان الشعوب لأوطانهم، فإذا رهنت كل هذه الحقائق ت

 .يقوم عليها علم التاريخ القديم

     قد يجوز أن نرفض هـذه الـشرائع الجديـدة ونتمـسك بـالرأي الـرث 

 القــديم مــن حيــث غــرض التــاريخ ولكــن إن لم نرفــضها لا يتــسنى لنــا 

 أن نواصل البحث في الحوادث التاريخية ونعتبرهـا نتـائج إرادة الإنـسان
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إذا كانت الحكومات قد تأيدت أو الحركات وجـدت لهـا مجـرى تـسير فيـه الحرة لأنه 

بسبب ظروف جغرافية أو اقتصادية أو ظروف مختصة بالجنسية البـشرية لمـا اعتـبرت 

ــببا  ــات س ــادة الحرك ــات وق ــبرون كمؤســسي الحكوم ــذين إلى الآن يعت ــاس ال ًإرادة الن

 مـع علـم الإحـصائيات للحوادث التاريخية ومـع ذلـك لم يـزل التـاريخ القـديم يـدرس

والجغرافيا والاقتصاد السياسي وعلم اللغة وعلم طبقات الأرض، مع العلم بأن كل هذه 

 .العلوم هي والمبادئ التاريخية على طرفي نقيض

ً     إن النزاع بين الرأيين الجديد والقديم في الفلسفة الطبيعية قد كان عنيفًا ودام وقتـا 

 .طويلاً كذلك

ًلاهوت حارسا للرأي القديم ومعضدا إياه وقـد اتهـم المدرسـة الجديـدة      كان علم ال ً

َّبالافتراء على الدين وتحطيم أركان الوحي ولكن لما انتصر العلم واستفاد علم اللاهـوت 

 .من الأساس الجديد أصبح اليوم كما كان بالأمس من حيث حفظ كرامته

لاهـوت يحـاول التمـسك بـالرأي      إن التاريخ اليوم واقع في عـين النـزاع وعلـم ال

وكما حـصل في الأول يتهـيج الفريقـان . القديم ويتهم المبتدعين بقلب كيان الرواية

بسبب هذا النزاع الذي يطمس معالم الحقيقـة ويخرجـان مـن ميـدان النـزال كـما 

 .دخلاه بلا فائدة
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 أن ً     يخشى أحد الفريقين أن عمل أجيال طويلة يذهب سدى ويرغب الفريق الآخـر

يهدم كل شيء متى اشتد وطيس القتال، فكأن النـاس الـذين حـاربوا حقـائق الفلـسفة 

 والخليقـة ومعجـزة يـشوع الـلـهالطبيعية يعتقدون بأنهم لو اعترفوا بها لبطل الإيمان ب

_ كفولتير مـثلاً_وأما الذين دافعوا عن شرائع كوبرنيكوس ونيوتن . ًوأصبح أثرا بعد عين

قتناع بأن شرائع علم الهيئة بمساعدة ناموس الجاذبيـة تقـدر عـلى كانوا مقتنعين كل الا

 .محو الدين من العالم

     يقول الناس في هذا العصر إن اعترفنا بشريعة الضرورة لتلاشت أفكارنا عـن الـنفس 

 .وعن الخير والشر وتلاشت معها الشرائع الدينية والسياسية القائمة على هذه الأفكار

عوانه الذين يدافعون عن شريعة الضرورة يستخدمون هـذه الـشريعة      إن فولتير وأ

كــسلاح ضــد الــدين غــير أن الحقيقــة هــي أن شريعــة الــضرورة في التــاريخ كــشريعة 

كوبرنيكوس في علم الهيئة تقوي الدعائم القائمة عليها أسـس هـذه الـشرائع الـسياسية 

 .والدينية

نت في علم الهيئـة بـالأمس      إن نقطة الخلاف في التاريخ اليوم التي كا

هي مجرد رفـض وإثبـات الوحـدة المطلقـة لأجـل قيـاس المظـاهر التـي 

ــشر ــساعدها الب ــدم . ي ــة ع ــم الهيئ ــدة في عل ــذه الوح ــت ه ــد كان  وق

 فكلـما صـعب. حركة الأرض، وفي التاريخ هي استقلال الإنسان أو حريته
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 هكـذا يـصعب عـلى على علم الهيئة أن ينكر اعتقاده في ثبات الأرض وحركة الكواكـب

 .التاريخ إنكار وجود استقلال شخصي والاعتراف بخضوع الإنسان لشرائع الزمان والعلة

ا أننا لا نشعر بحركة الأرض ولكـن : إن النتيجة التي وصل إليها علم الهيئة هي     " حقٍّ

 لا إذا اعتقدنا بسكونها أدى بنا الأمر إلى محال في محال، بينما إذا اعترفنا بوجود حركـة

 ".نقدر على اكتشافها لكان في استطاعتنا وضع شرائع ونواميس

ـا أننـا لا نـدرك اسـتقلالنا ولكـن إذا : "     تصرح المدرسة التاريخية الحـديث بـالآتي حقٍّ

ًاعتقدنا بحريتنا لحكمنا على أنفسنا حكما بـاطلاً بيـنما إذا اعترفنـا بعلاقتنـا مـع العـالم 

 ".استطاعتنا وضع شرائع ونواميسالخارجي من زمان ومكان لكان في 

     في الحالة الأولى كان من الضروري رفض الفكر عن الـسكون في الفـضاء الـذي كـان 

ًظاهرا جليا والاعتراف بوجود حركة لا يـشعر البـشر بهـا، وفي الحالـة الثانيـة يجـب أن  ً

 .بهانعدل عن القول بالحرية التي نتظاهر بالشعور بها ونستبدلها بعلاقة لا نشعر 
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